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 هذا الكتاب
 

درس الكتب الشرقية، وآَتب   بعد ذلك                     نة ي ن س ن وأربعي تاذٌ اثنتي قضى أس
 :قدس، قال فيها مقارنة بينها وبين الكتاب الم

 
بك الأيسر، إذا شئت                "  ى جانب مكت ذه الكتب عل وِّمْ ه ولكن ضع آتابك    . آ

دس على الجانب الأيمن، وحده بمفرده، وبينه وبينها آلها مسافة          فهناك فعلاً . المق
ا فصلاً آاملاً وإلى الأبد                    نها آله تاب الواحد ع ذا الك يرة تفصل ه افة آب إنها . مس

 ".من أي عِلم أو فِكر ديني) آوبري( يُقام عليها جسر مسافة حقيقية لا يمكن أن
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 .ونهدف من هذا الكتاب أن نوضح تفرُّد الكتاب المقدس لأنه آلمة اللّه 
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 الفصل الأول
 

  الكتاب الفريد
  :مقدمة 
ات، تتكرر آالاسطوانة المشروخة، تقول       ا أسمع آلم يراً م غير معقول أنك تقرأ : "آث

دس    تاب المق تاب آخر يجب الاطلاع عليه           : "أو" الك أي آ دس آ تاب المق وهناك . الخ" .. الك
دس هو من أحد الكتب الموجودة عنده، مع أن الغبار يعلوه،                  تاب المق أن الك تخر ب طالب يف

  ".روائع الكتب"ه يحتفظ به بين وهو لـم يقرأه، لكن
حكة نصف         ته، ويضحك ض ام طلب تاب أم يمة الك ن ق ل م ذي يقلّ تاذ ال ناك الأس وه

 !مكبوتة من الذين يقرأونه، ومن الذين يحتفظون به في مكتباتهم 
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د حيَّرتني هذه الأفكار والملاحظات، عندما حاولت آشخص بعيد عن المسيح، أن                ولق

دس       تاب المق ة اللّه للناس        أدحض أن الك وأخيراً،  وجدت أنها عبارات مبتذلة من    ..  هو آلم
  !أشخاص منحازين أو موتورين أو جاهلين، عبارات صارت رثَّة لكثرة استعمالها 

ه آتاب فريد                         ان، لأن ع مك ي أرف دس يجب أن يُوضع ف تاب المق يقة هي أن الك . والحق
  " !فريد"مكن إيجازها في أنه آتاب وآل الأوصاف التي وصَلْتُ إليها عن الكتاب المقدس ي

د أن وبستر         اموس   (ولا ب ي     ) صاحب الق ان يفكر ف عندما آتب " آتــــاب الكتـــب"آ
 :جاء فيه " فريد"تعريفاً لكلمة 

 . الواحد، الوحيد، المنفرد- 1
 . المختلف عن آل ما عداه، الذي لا شبيه له- 2

يامز             يرو ول تاذ مونت د صرف الأس نة يدرس   42ولق  الكتب الشرقية، وآتب مقارنة      س
 ):1(بينها وبين الكتاب المقدس قال فيها 

 
وِّمْ هذه الكتب على جانب مكتبك الأيسر، إذا شئت، ولكن ضع آتابك المقدس على               "  آ

ن، وحده بمفرده، وبينه وبينها آلها مسافة        فهناك فعلاً مسافة آبيرة تفصل هذا . الجانب الأيم
تاب الواحد عنها آلها فص       إنها مسافة حقيقية، لا يمكن أن يُقام عليها جسر . لاً آاملاً للأبدالك

 ".من أي عِلم  أو فكر ديني) آوبري(
 

ير    ية وآث ي المجالات التال ل الكتب الأخرى ف تلف عن آ ريد يخ دس ف تاب المق والك
 ":غيرها

 
 : فريد في ترابطه -أولاً 

 
 . سنة1600فقد آُتب في فترة بلغت نحو  - 1
 .ة أآثر من ستين جيلاًفي فتر - 2
ياة، منهم الملِك والفلاح والفيلسوف             - 3 باً، من آل مسالك الح ن آات ثر من أربعي به أآ آت

 :الخ، فمنهم .. والصياد والشاعر والحاآم والعالِم 
 .موسى القائد السياسي الذي تلقَّى تعليمه في الجامعات المصرية  
 .وبطرس الصياد  
 .وعاموس راعي الغنم  
 .شوع القائد العسكريوي  
 .ونحميا رجل البلاط الملكي  
 .ودانيال رئيس الوزراء  
 .ولوقا الطبيب  
 .وسليمان الملك  
 .ومتّى جابي الضرائب  
 .وبولس رجل الدين  
 :وقد آُتب في أماآن مختلفة  - 4

                                                           
 .وتجد قائمة بمراجعنا في نهاية الكتاب. هذا الرقم هو رقم المرجع الذي أخذنا عنه هذا الاقتباس) 1(
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 .آَتب موسى في الصحراء  
 .وإرميا في جب السجن المظلم  
 . في القصرودانيال على جانب التل أو  
 .وبولس داخل السجن  
 .ولوقا وهو مسافر  
 .ويوحنا في جزيرة بطمس  
 .وآخرون في أرض المعارك  
 :وآُتب في أزمنة مختلفة  - 5

 .آتب داود في وقت الحرب  
 .وسليمان في وقت السلم  
 :وآُتب في أحوال نفسية مختلفة  - 6

 .اهم وفشلهمآَتَب البعض في قمة أفراحهم، وآخرون في عمق أس  
 :آُتب من ثلاث قارات  - 7

 .آسيا وأفريقيا وأوروبا  
 :وآُتب بثلاث لغات  - 8

ي                م، وتُدعى ف د القدي ة العه ية وهي لغ وك  2العرب " اليهودي" اللسان 28-26:18 مل
 ".لغة آنعان "18:19وتدعى في إشعيا 

ى أن            ي الشرق الأوسط إل ائعة ف ة الش د آانت هي اللغ ية، وق كندر  والآرام اء الاس ج
 )2.). (م.من القرن السادس إلى القرن الرابع ق(الأآبر 

 .أما اليونانية، لغة العهد الجديد، فكانت اللغة الدولية في زمن المسيح  
رية،         - 9 ات الفك ير الخلاف ي تث ية، الت ائل الجدل ئات المس وَتْ م د ح وعاته فق ا موض أم

تاب     .. وتستحق المناقشة     تَّاب الك وا عن آل هذه المسائل   غير أن آل آُ دس تحدث المق
امل، وبترابط شديد، من التكوين للرؤيا، إذ شرحوا     اق آ وقد ". فداء اللّه للإنسان"باتف

ن      ال أحد المؤلفي ود في التكوين يصبح الفردوس المردود في سفر        : "ق ردوس المفق الف
رؤيا  اب طريق شجرة الحياة في التكوين، ولكن يُفتح للأبد في ا          . ال ق ب 3" (لرؤياويُغل

ر  ).  ب آخ ول آات ور       : "ويق ي ن ه إلا ف ن فهم اني لا يمك م الإنس ي الجس زء ف أي ج
ذا لا يمكن فهم جزء من الكتاب المقدس إلا في نور           باطه بالأجزاء الأخرى، وهك ارت

ية الأجزاء      باطه ببق يبدو الكتاب المقدس للوهلة    : "ثم يمضي الكاتب نفسه ليقول    ". ارت
تابات         ه مجموعة آ ى أن ي الظروف التي آُتبت       الأول رنا ف و فك ة، ولكن ل ية يهودي أدب

يها تلك الكتابات لوجدنا أنها آُتبت على مدى           سنة أو نحوها، من بلاد مختلفة 1400ف
 ".امتدَّت رقعتها من إيطاليا في الغرب إلى العراق وربما إيران في الشرق

 
ان الكُتَّاب من جنسيات مختلفة، تفصلهم عن بعضهم مئات الأمي           ال ومئات السنوات، آما    وآ

ياة   الك الح تلف مس ن مخ انوا م رّعون    . آ نود والمش رعاة والج وك وال نهم المل ان م آ
باء                  يام وأط ياء وصانعو خ نة وأنب ة وآه وغيرهم ممن لا نملك     ... والصيادون ورجال دول

ية      نهم معلومات آاف تابات فهي من مختلف أنواع الأدب، فهناك التاريخ والقانون             . ع ا الك أم
حيال( ي والص ي والدين ي والأخلاق ي والجنائ يرة ) مدن الات القص ي والمق عر الدين والش

ثال والكتابات الرمزية وتواريخ الحياة والمراسلات والمذآرات الشخصية، والكتابات           والأم
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بوية دة    . الن دة واح ور، لأن وح ة زه يس مجموع دس ل تاب المق رى أن الك ه ن ذا آل ن ه وم
اً    ربطه مع زهور    . ت  تحتاج إلى من ينسِّقها، لكن الكتاب المقدس لـم ينسّقه أحد   إن مجموعة ال

 .سوى روح اللّه القدوس
 
ترابط        - 10 رة ال ة لفك ة مع أعظم الكتب في العالـم الغربي    -خاتم ذات يوم زارني .  مقارن

ندوب مبيعات ليبيع لي مجموعة آتب             ي م ي منزل " أعظم الكتب في العالـم الغربي    "ف
يَّ، وقضى  اعة ونصف وعرض الكتب عل نها، فصرفت س تحدث ع ائق ي  خمس دق

ولقد تحديته أن يأخذ آتابات عشرة مؤلفين فقط، ! الساعة أحكي له عن أعظم الكتب     
ة      دة ولغ ارة واح د وق زاج واح د وم ان واح د ومك يل واح ن ج د، وم لك واح ن مس م

د  ي واح ي موضوع جدل دة، ف ي  (واح ئات المواضيع ف تكلم عن م دس ي تاب المق الك
ا ألته). ملانسجام آ م س تَّاب: "ث ئك الك تفق أول ي" هل ي اب بالنف ألته. فأج اذا : "وس م
تجد؟ ال " س يطاً"فق يح  ". خل ياته للمس ذا ح يعات ه ندوب المب لَّم م ن س د يومي وبع

 ).موضوع الكتاب المقدس(
يطة      ة بس ذا ؟ الإجاب ل ه اذا آ يعتبر    ! فلم ق س ن الح إخلاص ع تش ب خص يف أي ش

 .الكتاب المقدس آتاباً فريداً
 

 : فريد في توزيعه -ثانياً 
 

ام التي أذاعتها جمعية الكتاب المقدس، وهي مأخوذة عن مجموعة من                   نا الأرق دم ه أق
 .الخ... الكتب العالمية مثل الموسوعة البريطانية والأميرآية 

 
ى لغات أآثر من أي آتاب آخر، آما أن                       ته إل دس، وتمت ترجم تاب المق رئ الك د قُ لق

ي أُنت     نه، فاقت إنتاج أي آتاب آخر في التاريخ                    النسخ الت ه، أو من أجزاء م نه آل قد . جت م
نه     ا وزّع م تاباً م أن آ بعض ب ا   -يجادل ال ي شهر م ك   - ف ي ذل دس ف تاب المق ثر من الك  أآ

توزيع   ي ال تمر ف دس مس تاب المق ن الك هر، ولك و   . الش بع ه ير يُط تاب آب ان أول آ د آ ولق
ا ال           رجمة الفولجات ي ت دس ف تاب المق قال أحدهم  ). 4(لاتينية، وطُبع في مطبعة جوتنبرج      الك

دس، منذ ثلاثين عاما، اضطرت أن تطبع منه نسخة آل ثلاث ثوان،                تاب المق ية الك إن جمع
اراً، و     يلاً ونه اراً، و           1369ل يلاً ونه ي السنة         876،32 نسخة آل ساعة ل وم ف .  نسخة آل ي

تع أن نلاحظ أن هذه الكتب إن وُضعت في              ). 5( طناً 490دوقاً تزن       صن 4583ومن المم
ـم يحدث لكتاب في التاريخ أن وُزع بهذه الكمية، باستمرار          هذا لا : "وقد يقول معارِض . ول

 .ولكن هذا يبرهن أن الكتاب المقدس آتاب فريد!" يبرهن أن الكتاب المقدس هو آلمة اللّه 
 
 

 إنتاج الكتاب المقدس

 التاريخ الكتاب آله عهد جديد ابأجزاء من الكت

جمعية الكتاب المقدس  (1804منذ   مليون409 + +
 )البريطانية

 )الجدعونيين بأمريكا (1928في   ألفا965ً + +
جمعية الكتاب المقدس الوطنية بأسكتلندا  88 , 070 , 068  

1928 
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 1928جمعية الكتاب المقدس بدبلن  6 , 987 , 961  
 1927جمعية الكتاب المقدس الألمانية  900 , 000  
 1930في   مليونا12  
 1932منذ  1 , 330 , 213 , 815  
 1947في  14 , 108 , 436  

 1951في  952 , 666 1 , 913 , 314 13 , 135 , 965
 1955في  25 , 393 , 161  

 )سنوياً (1960 - 1950من  3 , 037 , 898 3 , 223 , 986 18 , 417 , 989
 1963في  54 , 123 , 820  
جمعية الكتاب المقدس  (1964في  1 , 665 , 559  

 )الأمريكية
 هيئات أخرى 69 , 852 , 337 2 , 620 , 248 39 , 856 , 207

 1965في  76 , 953 , 369  
 1966في  87 , 398 , 961  

 )جمعية الكتاب المتحدة (1984في  12 , 077 , 852 12 , 174 , 328 491,  300 , 310
 )بخلاف الهيئات الأخرى(

 
 : فريد في ترجمته -ثالثاً 

 
د تُرجمت النسخة السبعينية، من العبرية لليونانية عام                رجم، فق تاب تُ  250هو أول آ

تاريخ      ). 6. (م.ق ك ال نذ ذل دس م تاب المق رجمات الك تمرت ت وعة  ! واس ت الموس قال
ية    ام     (البريطان ام      ) 1970المنشورة ع دس حتى ع تاب المق ان قد تُرج 1966إن الك م آله  آ

ى     لغة أخرى، ونُقلت أجزاء 739 لغة ولهجة، آما تُرجم سفر آامل منه أو أآثر إلى        240إل
ى      نه إل ة ولهجة    1280م ا قالت الموسوعة إن ثلاث آلاف مترجم آانوا يعملون في           .  لغ آم

 .1960 و 1950ترجمة الكتاب المقدس بين عامي 
 

نة         ي س ا ف د وصل إلى            1984أم دس ق تاب المق ان الك ولـم يفقد .  لغة ولهجة 1808 فك
نى   ومُحتوى ورسالة                     ته، فمعجزته معجزة مع ي ترجم يئاً ف دس ش تاب المق إنه إعلان  . الك

 .محبة اللّه للبشر
 

  فريد في بقائه-رابعاً 
 

ناء    بقي خلال الزمن  - 1  ة للف واد قابل ى م د آُتب عل ادم ( لق ة الفصل الق الع بداي ، )ط
نقل بخط اليد على مد         ان يجب أن يُ ى المئات من السنين قبل اختراع المطابع، ولكن هذا وآ

ـم ينقص من أسلوبه أو صحته أو بقائه        وتوجد اليوم مخطوطات قديمة من الكتاب المقدس . ل
زيد عن المخطوطات الموجودة لعشر آتب من الروائع القديمة مجتمعة معاً            طالع الفصل (ت

رابع  تَّاب     ). ال ال أحد الكُ ية آلاف م     : "وق ناك ثـمان خطوطة للفولجاتا اللاتينية، وعلى الأقل  ه
رى  رجمات أخ ن ت ة م ف مخطوط ية و . أل ة باليونان ة آلاف مخطوط ناك أربع ف 13وه  أل
د   د الجدي ن العه زاء م ة لأج ن     . مخطوط د يمك د الجدي ن العه ا م زاء بكامله ن أج لاً ع فض

ن  يحيين الأولي تابات المس ن آ أخوذة ع ات الم ن الاقتباس يعها م نا). 7" (تجم و أن رنا ول  نظ
ذا السيل من المخطوطات القديمة لترآنا الكتابات الكلاسيكية القديمة آلها                 ى ه باستخفاف إل

 .تضيع هباء
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د الدارسين     ال أح ع أي     : "ق ـم يحدث م ا ل تاب آم ى مخطوطات الك يهود عل افظ ال ح
رة          . مخطوطة أخرى   ة وفق ى شكل وعدد آل حرف ومقطع وآلم افظوا عل د ح وآانت . لق

بقة خاص      ندهم ط ة من الناس متخصصون في نسخ هذه المخطوطات بكل أمانة ودقة، هم        ع
فأي شخص أحصى حروف ومقاطع وآلمات آتابات أفلاطون أو أرسطو         ". الكتبة"جماعة   

ندنا  د فع د الجدي ي العه ا ف نيكا ؟ أمّ ة أو ناقصة، 13أو شيشرون أو س  ألف مخطوطة آامل
 ).8" (م أن لقي هذا الاهتمام أو الحفظولـم يحدث لأي عمل قدي. باليونانية وبلغات  أخرى

 
ة    ال لمجل ي مق يو "ف ريكان ريف ورث أم تابات   " ن ن آ تعة بي ة مم م مقارن ر أحده نش

تماماً خاصاً يفوق آل                        ي اه ه لق د أن تاب لا ب يها أن الك دس، أوضح ف تاب المق بير والك شكس
تاب آخر         يه أي آ تمام لق ي صدرت               . اه بير الت ه من الغريب أن نصوص شكس ال إن  منذ  وق

نما العهد الجديد الذي                          208 ير، بي له التغي ا تناو يه ومم ير من المشكوك ف ا الكث ط به نة فق  س
ثر من        ر أآ رناً    18عمَّ ليس به هذا   ) عاش خمسة عشر قرناً منها في مخطوطات خطِّية          ( ق

مضبوطة تماماً ) باستثناء اثنتي عشرة أو عشرين آية     (إن آل نصوص العهد الجديد      . العيب 
اع الع اءبإجم ات  . لم ير الكلم ول تفس راءات ح ي الق تلاف ف دور الاخ نى(وي ول ) المع لا ح

ها    ذا بينما نجد في آل رواية من روايات شكسبير السبع والثلاثين، نحو مئة      . الكلمات نفس ه
 ).5(قراءة مختَلَفٌ عليها، يؤثّر الكثير منها على المعنى المقصود 

 
يفة، - 2  لال الاضطهادات العن ي خ د بق تاب   إذ  لق يه الك ثلما لق ر م تاب آخ قَ آ ـم يل ل

دس من اضطهاد      نذ أيام أباطرة الرومان حتى            . المق نعوه، م يرون أن يحرقوه ويم حاول آث
ي العصر الحاضر          م الشيوعي ف ير        . الحك ال الملحد الفرنسي المشهور فولت ي عام  (وق توف

ة سنة من وقته ستكون المسيحية قد امَّحت وصارت تاريخ              ) 1778 د مائ ه بع ولكن ماذا . اًإن
ي آل جزء من                  دس ف تاب المق ع الك تاريخ،  وزاد توزي ة ال ي ذم ير ف د صار فولت حدث؟ لق

نما وُجد          برآة أي الـم، يحمل ال ية الإنكليزية في زنزبار على موقع           . الع ثلاً بُنيت الكاتدرائ فم
. دون فيها ووُضعت مائدة العشاء الرباني فوق البقعة التي آان العبيد يُجلَ         . سوق العبيد القديم   

إنَّ وضْع أآتافنا في عجلة لنمنع دوران الشمس أسهل من     . وهناك الكثير من مثل هذه الحالة     
دس         تاب المق ع الك ـم تمض خمسون سنة على وفاة فولتير حتى استعملت       . أن نُوقف توزي ول

 )1! (جمعية جنيف للكتاب المقدس مطبعته ومنزله لنشر الكتاب  المقدس 
 

ام   ي ع دس،    م أصدر 303ف تابها المق يحية وآ ى المس اء عل راً بالقض انوس أم دقلدي
ية  وق المدن ن الحق يحي م ل مس رمان آ ة، وح ب المقدس نائس والكت راق الك ن . بإح ولك

ى العرش آان قسطنطين الذي أوصى يوسابيوس بنسخ خمسين                 ه عل ذي خَلَف براطور ال الام
  .نسخة من الكتاب المقدس على نفقة الحكومة

ريد       تاب ف ي هذا البقاء إلا ما جاء فيه والإعلان الذي جاء     إن الك نده ف ه، لا يس ي بقائ ف
ه، لأنه من عند اللّه      وهذا يعني أنه يقف متفردا بين آل الكتب، وعلى آل باحث عن الحق . ب

  .أن يدرس هذا الكتاب الفريد الذي يتميز بهذه الصفات
نقد      - 3  رغم ال رناً أن يلقوا بالكتاب     حاول الملحدون على مدى ثـمانية عشر ق         . بقي ب

ي آصخرة صامدة، زاد توزيعه، وزاد حب الناس له، لـم يؤثر فيه نقد النقاد        نه بق با، لك جان
ناء الهرم             ي ب ر خبط مطرقة صغيرة ف ا لا يؤث عندما حاول الملك الفرنسي أن يضطهد . آم
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م من رجال الدولة          ال له محارب قدي ته ق ي دول يحيين ف لّه هي يا سيدي، إن آنيسة ال: "المس
ى آل المطارق         ذي أبل ندان ال ولقد حاولت مطارق آثيرة إيذاء الكتاب المقدس، فبليت        ". الس

ي هو        ره البشر منذ زمن طويل                    ! هي وبق ه، لدمَّ تاب اللّ ذا هو آ ـم يكن ه و ل لقد حاول . ول
يه بالأذى، فماتوا هم،                   م إل دُّوا أيديه ام أن يم راء وحك نة، وأم ابوات، وأباطرة وآه وك وب مل

ياً  وبق و ح نازته،        ). 5(ي ه بوا ج تاب، ورتّ وت الك رات، م بعض، آلاف الم ن ال د أعل لق
تاباً آخر لقي آل هذه الغربلة                     ـم يحدث أن آ ياً، ول تاب ظل ح بره، لكن الك زوا شاهد ق وجه
ن         دس م تاب المق يه الك ا لق ي م رات لق فة أو المذآ ب الفلس ن آت تاب م أي آ نات، ف والطع

ن الكتاب المقدس    بقي محبوباً من الملايين، يقرأه الملايين            ولك.. تجريح، على آل آية فيه      
 .ويدرسه الملايين، لأنه يملأ احتياجات الملايين

 
قالوا مثلاً إن   . للكتاب، ولكنها سقطت الآن   " بالنقد العالي "وقد جاءت موجة ما سُمِّيت       

ى،    ن موس روفة زم ن مع ـم تك تابة ل ة، لأن الك فار الخمس ب الأس ـم يكت د أن موسى ل لا ب ف
د زمن موسى     اء بع بل إن النقاد قسموا آل آية إلى ثلاثة أجزاء، وعزوا آل جزء . الكاتب ج

 " !النقد العالي"إلى آاتب معيَّن، وهكذا بنوا ما دعوه 
 

يم       ابقاً لإبراه ابقا لموسى، وس ان س ذي آ ي، ال م اآتشف شريعة حموراب (ولكن العل
بل موسى بثلا        .) م. ق 2000 تابة ق ثة قرون على الأقل، ولا زال العلماء يدرسون        فكانت الك

 .ولكن باعتبار أنه نظرية خاطئة" النقد العالي"
 

. 20:6ومضى النقاد يقولون إن أسوار أريحا لـم تسقط في مكانها آما ورد في يشوع    
ية            ريات برهنت صدق القصة الكتاب ـم يكن هناك شعب اسمه         . ولكن الحف ه ل نقاد إن ال ال وق

يون " نهم آانوا مخطئين، فقد آشفت               لأن " الحثّ تاريخ العالمي ولك ي ال اً ف م مكان ـم نجد له نا ل
ي استمرت نحو                     ية الت ى الحضارة الحث ئات الإشارات إل ريات عن م وقد .  عام 1200الحف

يهودي نلسون جليك         الـم ال ال الع لقد اتَّهموني ) : "يُعتبر أحد أعظم ثلاثة علماء للحفريات(ق
ي        م بالوحي الحرف ي أعلّ امل للكتب المقدسة، وأحب أن أقول إنني لـم أقل هذا            أن ولكني .  الك

 ).9" (لـم أجد في آل بحوثي في الحفريات ما يناقض أي عبارة من آلمة اللّه
 

تاب آخر غير في مثل هذا                    ـم يثبت آ نّقاد، ل ي وجه ال ريدة ف ة ف تاب وقف د وقف الك لق
ا ثبت هو        درس هذا الكتاب ليجده فوق آل  وآل من يفتش عن الحق، عليه أن ي       . الموقف آم

 !.نقد 
 

 :فريد في تعاليمه : خامساً 
 

ريد في تعاليمه النبوية      - 1   قال ولبر سميث، الذي قرأ بضعة آلاف من الكتب، إن           . ف
ى أن هذا الكتاب أعظم ما آُتب خلال الخمسة آلاف سنة         اً عل اً عام ناك اتفاق فهناك نبوّات . ه

دن،   دول والم ناس وال ن ال تعددة ع و   م يء شخص ه ن مج يّا" وع ند  ". المس ان ع د آ ولق
رفة المستقبل، ولكننا لا نجد في آل الآداب اليونانية أو اللاتينية                  تلفة لمع ن طرق مخ الأقدمي

أية نبوة هامة صادقة حدثت تاريخياً، آما لا نجد بها          ) رغم أنهم يستعملون آلمة نبي ونبوة      (
 .)10(أي نبوة عن المخلّص الآتي لينقذ العالـم 
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ه- 2  ي تاريخ ريد ف د   . ف ي نج ام الثان بار الأي فر أخ ى س فر صموئيل الأول إل ن س  م
فقد آان اليهود عباقرة في تسجيل تاريخهم، آما        . تاريخ بني إسرائيل عبر نحو خمسة قرون      

م هو أقدم وثيقة تاريخية    د القدي تعلو الأمة اليهودية على سائر : "ويقول ولبر سميث. أن العه
ي تسجي      م ف ا بوضوح معطية سلسلة الأنساب      الأم ونحن لا نجد في آتابات مصر      . ل تاريخه

ية أو روما أو اليونان أي شيء مشابه، آما لا نجد ذلك في آتابات       ابل أو أشور أو فينيق أو ب
ينيين  نود أو الص ان أو اله بل أن   . الألم ك ق لة نسب المل ون سلس يعاً لا يعط ؤلاء جم إن ه ف
رون أن ة، ولا يذآ تولى المملك رحَّل ي بادية ال ل ال ن أه اة أو م انوا رع دوده آ ر .  ج د ذآ وق

الأشوريون أن حكامهم الأولين، الذين لـم يوردوا أية تفصيلات عن أعمالهم أو عن حياتهم،        
  ).10! (مِن أين جاءوا : آانوا من سكان الخيام، ولكنهم أغفلوا ذآر 

ريد في شخصياته      - 3  تاب        . ف م عن الك ال أحده تاب     : " ق يس الك دس آتاباً يقْدِر    ل المق
و أنه قدر           به ل ريد أن يكت اء، أو ي و ش به ل ذلك أن الكتاب يَذآر خطايا أبطاله ". إنسان أن يكت

يوبهم  يوم، وانظر آيف يحاول الكاتب تغطية عيوب البطل،                    . وع ياة إنسان ال يَر ح رأ س إق
تاب المقدس لا ولكن الك. إنهم يصوّرون الناس آالقديسين. متغافلاً عن النواحي الضعيفة فيه

 إنـه ببســاطة . يفعـل ذلـك
 :يذآرها آما هي 

 
 ).24:9التثنية (إدانة خطايا الناس  

 
 ).7-5:49، 13-11:12تكوين (خطايا الآباء الأقدمين  

 
يوبهم وعيوب الرسل           تاب الأناجيل ع ، يوحنا 26-10:8، 56-31:26متى (يسجل آ
 ).45-40:9 ،25و24:8، لوقا 18:8، 52:6، مرقس 32:16، 6:10

 
 ). الخ- 4:2آورنثوس 2، 1:5، 11:1آورنثوس 1(آما يسجلون عيوبنا في الكنيسة  

 
بعض   أل ال واب   : ويس بع ؟ والج ع بثش ية داود م تاب قصة خط ورد الك اذا ي ه : لم أن

ا يحكي جوانب الضعف                وة آم ه يروي الحقيقة آما هي، الأمر الذي        ! يحكي جوانب الق إن
 ! على أرضنا شخص آامل واحد إلا المسيح ابن مريم يكشف لنا أنه لـم يَمْشِ

 
 

 : فريد في تأثيره على الأدب -سادساً 
 

ال أحد الأفاضل       و أن آل نسخة من الكتاب المقدس أُبيدت، لأمكن استرداد آل           : "ق ل
أخوذة منه في آتب مكتبة المدينة                        دس من الاقتباسات الم تاب المق ة من الك ! الأجزاء الهام

 ".رة توضح آيف تأثر أعظم الأدباء بالكتاب المقدسوهناك آتب آثي
 

رُّد المسيح              ال المؤرخ فيليب شاف، يصف تف يسوع الناصري هذا، بدون سلاح  : "ق
ثر ممن هزمهم الاسكندر وقيصر ونابليون وغيرهم                    ناس أآ ن من ال ال، هزم ملايي . ولا م

ل الفلا      ل آ ا فع ثر مم ماوية أآ ية والس ور الأرض ى الأم وءاً عل ى ض ن  وألق فة والمعلمي س
 !مجتمعين 



 - 12 -

بارات بسيطة تحدَّث بكلمات الحياة التي لـم ينطق أحد بمثلها، لا قبله ولا بعده          ي ع وف
يه فيه خطيب ولا شاعر           يراً لا يدان رك تأث وبدون أن يكتب سطراً واحداً أوحى للكثيرين     . وت

ات وأعم ات والمؤلف ب والمناقش ظ والخط ار آلاف المواع ى أفك بوا، وأعط ن ليكت ال الف
 ".والترانيم التي سطّرها عظماء الرجال في الماضي والحاضر

 
ال آاتب آخر       نذ عصر الرسل وحتى عصرنا الحاضر نرى نهراً متدفقاً من               : "وق م

الأدب الذي أوحى به الكتاب المقدس، فهناك قواميس الكتاب وموسوعات الكتاب، وفهارس            
تاب، وأطالس الكتاب، ومعاجم الكتاب وجغرافي        وهناك آلاف الكتب التي تدور    . ة الكتاب الك

ة    اريخ الكنيس تاب وت ات الك ليات ولغ يم والمرس يحية والتران ية المس وت والترب ول اللاه ح
بدية والتفاسير وفلسفة الدين             تابات التع ية والك وغير ذلك من المؤلفات    .. والشخصيات الدين

 ).5" (التي لا تُعد ولا تُحصى
 

ال آنث لا توريت المؤرخ            من براهين عظمة يسوع وتأثيره   : "المسيحي العظيم     وق
ثلها أحد على آوآبنا قد أنتجت             ـم يعش م ي ل ياة الت ذه الح يعا، أن ه ى البشر جم الخارق عل
نهمر دون  يل ي ات، ولا زال الس ي وسط آل الشعوب وبكل اللغ تاج الأدب ن الإن دات م مجل

 ).11" (توقف
 

 :والخاتمة واضحة 
 

نا لا يب          ناه ه ا قل دس، لكنه يبرهن تفرّد الكتاب عن             إن م تاب المق ى صحة الك رهن عل
داه من آتب        ا ع د قال لي أحد الأساتذة . آل م لو أنك إنسان ذآي لقرأت الكتاب الوحيد : "وق

 ".الذي جذب أعظم الانتباه، هذا إن آنت تفتش عن الحق
 

 :ملحوظة 
 

ي، م     اء الخارج ى الفض ذ إل ي يؤخ تاب دين دس أول آ تاب المق ان الك ى آ وراً عل ص
يلم  فقد قرأ رجال الفضاء . وهو أول آتاب قُرئ هناك، فهو يصف مصدر الأرض    . الميكروف

ن    بدء خلق اللّه      "1:1تكوي ي ال  إلا 1850ولكن تأمل آيف قال فولتير إنه لن يأتي عام     " .. ف
 .ويختفي الكتاب المقدس

 
د بيعت النسخة من ترجمة الفو            تاب، فق ى آ ذا أغل ول إن ه لجاتا اللاتينية ويمكن أن تق

برج بمبلغ مائة ألف دولار، وباع الروس نسخة قديمة من الكتاب المقدس             ي طبعها جوتن الت
 . ألف دولار510لبريطانيا بمبلغ ) النسخة السينائية(
 

د    د الجدي الـم هي نص العه ي الع ية ف ت أطول برق د آان يزية (وق ترجمة الإنكل ي ال ف
 ).5(أرسلت من نيويورك إلى شيكاغو التي ) RVالمعروفة بالترجمة المنقحة 

 الفصل الثاني
 

  آيف آُتب الكتاب المقدس ؟
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ي        تُعملت ف ي اس واد الت امه والم دس وأقس تاب المق ية الك ن خلف يرون ع اءل الكث يتس
تاجه  ي تساعد على فهم ذلك، ليزيد تقديره لكلمة                    . إن نا بعض المعلومات الت ارئ ه دّم للق ونق
  .اللّه

  :تعملة في آتابة الكتاب المقدس  المواد المس-أولاً 
  : مواد الكتابة - 1

بردي ) أ(  تاب -ورق ال ن الك ة م ى آل المخطوطات القديم تطع الحصول عل ـم نس  ل
ن      بردي المصنوع م ن ورق ال ا م بلى، معظمه واد تَ ى م توبة عل ت مك ا آان دس، لأنه المق

ي آانت تنمو في المياه المصرية الضحلة             بردي الت باتات ال  السفن الكبيرة المحملة وآانت. ن
نها جاءت الكلمة اليونانية            ي، وم بلوس الفينيق ناء بي ى مي بردي تصل إل بمعنى " بيبلوس"بال

ة الإنكليزية       " آتب " ا أن الكلم تجيء من الكلمة اليونانية التي " ورق" التي تعني   ”paper“آم
  ".البردي"تعني 
ة               ع شرائح طويل بردي فكانت بقَطْ ا طريقة صنع ورق ال  رفيعة من نبات البردي، أم

يها،    الطول والأخرى مستعرضة عل بقة ب ى بعضهما، ط نها عل ن م م لصق طبقتي ا ث ودقّه
تجف، ثم ينعّمون سطحها بحجر أو بغير ذلك من المواد                 ي الشمس ل وآان ورق  . وتوضع ف

بردي من سماآات مختلفة، بعضها رقيق جداً          وترجع أقدم أنواع ورق البردي الموجودة      . ال
نة  الآن إ ى س ن ورق    . م. ق2400ل نوعة م دس المص تاب المق ات الك ن لمخطوط ولا يمك

ر، أو        حاري مص ة، آص ن جاف ي أماآ ة ف ت محفوظ لاً، إلا إذا آان ر طوي بردي أن تعمّ ال
بحر الميت              ران حيث اآتُشفت مخطوطات ال وقد استمر ورق البردي في    . آهوف وادي قم

 .الاستعمال حتى القرن الثالث بعد الميلاد
رقوق    )ب(  ود الماعز والأغنام والغزلان والحيوانات الأخرى، بعد              - ال  وهي من جل

زع الشعر عنها ومسحها لتصير صالحة للكتابة عليها          في اللاتينية  " الرقوق"ويشتق اسم   . ن
 .في آسيا الصغرى، التي اشتهرت بعمل الرقوق" برغامس"من مدينة 

 
ونه باللون الأرجواني ويُكتب عليه  وهو اسم جلد العجل الذي آانوا يصبغ      -الرق  ) ج( 

 .م. ق1500وتوجد اليوم مخطوطات قديمة منه ترجع إلى عام . باللون الفضي أو الذهبي
 

ناك مواد أخرى للكتابة مثل الفخار الذي آثر وجوده في مصر وفلسطين            ) د(  وقد . وه
دس            تاب المق ي الك ة ف قفة "تُرجمت الكلم وب   " (ش  الأحجار آما آانوا يكتبون على  ). 8:2أي

د      م من حدي م يجفّفونها لتظل                  . بقل ادة، ث أدوات ح ية ب ى اللوحات الطين بون عل انوا يكت ا آ آم
. وآانت هذه أرخص وسيلة، وأبقاها على الزمن      ). 1:4 وحزقيال   13:17إرميا  (سجلاً باقياً   

 .آما آانوا يكتبون بقلم معدني على ألواح خشبية مغطاة بالشمع
 
  أدوات الكتابة- 2
 

 .لم من حديد للحفر على الحجرق) أ( 
 

 .قلم معدني مثلث الجوانب مسطح الرأس للكتابة على لوحات الطين أو الشمع) ب( 
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نّ         ) ج(  ة، له س رة بوص ى ست عش ن ست إل له م اب وطو ن الغ م المصنوع م القل
يل  تعمله أهل ما بين النهرين       . آالإزم د اس أما اليونانيون فقد استخدموا الريشة في القرن      . وق

 ).8:8إرميا . (م.ثالث قال
 

 .الحبر وآان يُصنع من الفحم والصمغ والماء) د( 
 : أشكال الكتب القديمة -ثانياً 

 
ذي يصنعونه من لصق صفحات من ورق البردي ببعضها ثم يطوونها        ) أ(  دَّرج ال ال

بة أو عصا       ى خش ورق        . عل ى جانب واحد من ال بون عل انوا يكت يانا يكتبون   . وآ انوا أح وآ
ى جان   ورق     عل ي ال ا   (ب .  قدماً 144فقد وُجد دَرْج طوله     . وآانت الأطوال تختلف    ). 1:5رؤي

ان من            وقد قال آاليماخوس أمين مكتبة الإسكندرية      .    قدماً   35-20ولكن متوسط الطول آ
 ".إن الكتاب الكبير مجلبة للتعب"
 

تاب  ) ب(  بون  -الك ى بعضها ويكت بردي عل انوا يضعون أوراق ال راءة آ   لتسهيل الق
وقد قال جرينلي إن المسيحية آانت الدافع الأساسي لتطوير شكل الكتاب . عليها من الجهتين  

يوم          راه ال ذي ن ى الشكل ال ى           . إل بون عل ون يكت د ظل المؤلف درج "وق حتى القرن الثالث    " ال
 .الميلادي

 
 : أنواع الكتابة -ثالثاً 

 
يها تُكتب الحروف الكبيرة منفصلة             ) أ(  تابة المنفصلة وف ومخطوطتا . عن بعضها الك

 .الكتاب المقدس المعروفتان بالفاتيكانية والسينائية، من هذا النوع
 

يها الحروف الصغيرة مترابطة              ) ب(  ي تكتب ف بَّكة الت تابة المشَ وقد بدأ استعمال   . الك
 .الحروف المشَبَّكة في القرن التاسع الميلادي

 
دون فوا       ية ب برية واليونان ات الع ت المخطوط د آُتب ا أن    وق ات، آم ن الكلم ل بي ص

رن التاسع الميلادي               ي الق دأ ف برية ب ي الع ولـم يخلق هذا صعوبة بالنسبة للكتابة      . التشكيل ف
روفة       ة مع روف خاص ادة بح ي ع ا تنته ية، لأنه نْج"اليونان انوا   ". بالدِفْثُ ناس آ ا أن ال آم

راءة هذا النوع من الكتابة، وآانوا يقرأونه عادة بصوت عا               ى ق ن عل ل حتى لو آانوا   معتادي
 !منفردين 

 
 : أقسام الكتاب المقدس -رابعاً 

 
 ).أنظر الفصل الثالث (-الأسفار ) أ( 

 
حاحات ) ب(  ام    -الأص ى ع ة الأول فار الخمس يم للأس رى أول تقس ، إذ .م. ق586 ج

ى  مت إل نوات 154قُسِّ ة س ل ثلاث رة آ راءتها م هيل ق زءا لتس نة .  ج ين س ك بخمس د ذل وبع
ى      ى          قس  54قُسمت إل نها قُسم إل أما .  جزءاً لتسهيل الرجوع إلى الآيات 669ما، آل قسم م

ام  زاء ع ى أج دس إل تاب المق موا الك د قسّ يون فق يم . م250اليونان ة لتقس وآانت أول محاول
ام       ى أصحاحات ع فار إل ى هامش النسخة الفاتيكانية ولـم تتغير هذه الأقسام   . م350الأس عل
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رن الثالث عشر، عندما قسَّ       م الأسفار إلى أصحاحاتها المعروفة حاليا ستيفن لانجتن حتى الق
 .الأستاذ بجامعة باريس الذي أصبح فيما بعد رئيس أساقفة آنتربري

 
داد ) ج(  ام    -الأع دث ع ه ح الـم آل ي الع بول ف يم مق باً. م900 أول تقس ت . تقري وآان

تم فيها التقسيم        ا أول مخطوطة ي روفة بالفولجات ية المع ترجمة اللاتين  إلى أصحاحات وإلى ال
 .أعداد في العهدين القديم والجديد

 الفصل الثالث
 

  الأسفار القانونية
ية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا       فار القانون على حد تعريف القديس (الأس

انوس ه    ) أوريج ن اللّ ا م ى به ب الموح ة آالكت تها الكنيس ي قبِل فار الت ي الأس ية . وه وقانون
ـم  فار ل ا      الأس ى به ذي أوح و ال ه ه ا، لأن اللّ ت به تها واعترف نها قبل ة ولك ررها الكنيس  تق
 .وأعطاها

 
  : مقياس قانونية السفر -أولاً 

 :آانت هناك خمسة مقاييس لتقرير قبول أي سفر، وهي  
 ؟" هكذا قال الرب" هل بالسفر سلطان ؟ هل جاء من اللّه وهل حوى عبارة - 1 
 أحد رجال اللّه ؟ هل السفر نبوي، آتبه - 2 
 ".لو خامرك الشك في سفر فالقه جانباً: "وقد قال الآباء( هل السفر موثوق به ؟ - 3 
  هل السفر قوي ؟ هل فيه قوة إلهية قادرة على تغيير الحياة ؟- 4 
ثلاً                   - 5  تعملوه ؟ م رأوه واس وه وق ه السفر وجمع بِل رجال اللّ اعترف بطرس   :  هل ق

و15:3بطرس 2(بارها مساوية لكتابات العهد القديم     بكتابات الرسول بولس باعت   
16.(  

  : قانونية العهد القديم -ثانياً 
ائح اليهودية بتدمير الهيكل عام             ) 1(  م الذب تهى نظام تقدي فأصبحوا . م وتشتت اليهود  70ان

ه، لكثرة الكتب التي آانت بين أيديهم، وهكذا                    ا من اللّ د الأسفار الموحى به في حاجة إلى تحدي
 .ار اليهود أهل الكتاب الواحد الذي يجمعهم جميعاص

دأت المسيحية تزدهر وتنتشر، فانتشرت معها آتابات مسيحية مختلفة أراد اليهود             وب
 :ولذلك قسم اليهود آتبهم إلى الأقسام التالية . أن يستبعدوها من القراءة في مجامعهم

 
 )الكتوبيم(الكتب  )التوراة(الشريعة  
 الكتابات الشعرية) أ(  التكوين- 1 
  المزامير- 1  الخروج- 2 
  الأمثال- 2  اللاويين- 3 
  أيوب- 3  العدد- 4 
  التثنية- 5 
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 المخطوطات الخمس) ب( )النبيئيم(الأنبياء  
  نشيد الأنشاد- 1 الأنبياء الأوّلون) أ( 
  راعوث- 2  يشوع- 1 
  المراثي- 3  قضاة- 2 
  أستير- 4  صموئيل- 3 
  الجامعة- 5 لوك الم- 4 

 
 

 الأنبياء المتأخّرون) ب( 
 الكتب التاريخية) ج(  إشعياء- 1 
  دانيال- 1   إرميا- 2 
  نحميا- عزرا - 2  حزقيال- 3 
  أخبار الأيام- 3  الإثنا عشر- 4 

 
ومع أن هذه الأسفار هي بعينها التي لدى المسيحيين، إلا أن عدد الأسفار يختلف، فقد       

لا من       آما أن اليهود يعتبرون الأنبياء    : صموئيل والملوك وأخبار الأيام إلى قسمين     قسموا آ
داً فراً واح يما  . الصغار س فار تقس مون الأس يحيين يقس إن المس تلف، ف فار يخ ب الأس وترتي

 .موضوعيا
  :المسيح يشهد لقانونية أسفار العهد القديم ) 2( 
ه                 ية أن ي العُلّ يذه ف  يتم جميع ما هو مكتوب عني في        لا بد أن  "تحدث المسيح مع تلام

اموس موسى والأنبياء والمزامير      وفي هذا نرى الأقسام الرئيسية الثلاثة   ). 44:24لوقا  " (ن
م د القدي ياء والكتب : للعه ناموس والأنب نا (ال ا ه ي يدعوه ير"الت فر الأول " المزام ه الس لأن
  ).والأطول فيها

 على تقاليد الفريسيين الشفوية      اعترض المسيح  44:24 ولوقا   36-21:10وفي يوحنا    
  .، ولـم يعترض مطلقا على الأسفار القانونية)15 ومتى 7راجع مرقس (

ا       ي لوق تى      (51:11وف ريا         ) "35:23وأيضا م ى دم زآ يل إل نا يشهد   " من دم هاب وه
يل هو الشهيد الأول                م، فهاب د القدي يع أسفار العه ية جم وزآريا ) 8:4تكوين (المسيح بقانون

يكل            آخر شهيد    ي اله ام     2( رُجم وهو يشهد ف بار أي ي أسفار اليهود نجد أن      ). 21:24أخ وف
ام هو السفر الأخير             بار الأي ن هو السفر الأول، وأخ من التكوين : "وآأنه يقول. سفر التكوي

  .]بالنسبة لترتيب أسفار العهد القديم آما هي بين أيدينا الآن[" إلى ملاخي
د           ) 3(  ام العه دم شهادة عن أقس ا من عام          أق ثلاثة نجده م ال في مقدمة  . م. ق 130القدي

تاب       ول الك ث يق يراخ، حي ن س وع ب ة يش فر حكم اء    : "لس ب الآب ياء وآت ناموس والأنب ال
ي نهاية القرن الأول المسيحي           ". الأخرى  منذ أرتحشستا إلى   : "وآتب المؤرخ يوسيفوس ف

ي ح    ثقة الت ظَ بال ـم تَحْ جلات ل ذه الس ن ه يء، ولك ل ش جل آ نا تس جلات  وقت ا الس ت به ظي
ت ياء توقف لة الأنب ة، لأن سلس ن  . القديم نا يتَّضح م ي آتابات ذي وضعناه ف ان ال ن الإيم ولك

رغم من مرور الوقت الطويل، لـم يجرؤ أحد أن يضيف عليها شيئاً أو أن           ه بال لوآنا، فإن س



 - 17 -

يئاً            نها ش يّر م يئاً أو يغ نها ش ول يوسيفوس  ". يحذف م لى يشير إ" من وقت أرتحشستا: "ويق
تابة  السفر الأخير، الذي هو ملاخي، لأنه رغم أن اليهود يضعون سفر أخبار الأيام      وقت آ

 .في الآخر، إلا أن آخر ما آُتب من الأسفار هو سِفْر ملاخي
د جاءت الفكرة نفسها في التلمود، فيقول          إن الأناجيل وسائر آتابات الهراطقة لا : "وق

دي نجّس الأي ل . ت يراخ وآ ن س يةإن آتب اب تابات ليست قانون ن آ ا م ا تلاه ه ". م اء ب وج
نقطة : "أيضا ذه ال بر(حتى ه كندر الأآ دس) زمن الاس روح الق ياء بال بأ الأنب ذا . تن ومن ه

ى أقوال الحكماء              غَ إل ك واصْ ل أذن بعد آتابات : "ويقول التلمود البابلي". الوقت فصاعداً أمِ
 ".حُ القدس إسرائيلالأنبياء الأخيرين حجي وزآريا وملاخي، فارَقَ الرو

 
وقد سجل مليتو أسقف ساردس أقدم سجل لأسفار العهد القديم القانونية، يرجع تاريخه    

وقد آتب  . م، يقول إنه حصل على هذه الوثيقة الأآيدة في أثناء زيارته لسوريا           170إلى عام   
الة بعث بها إلى صديقه أنسيميوس يقول          ي رس ذه الأسماء ف آتب .. أسماء الأسفار هي : "ه

ن   : موسى الخمسة     - القضاة - يشوع بن نون   - التثنية   - العدد   - اللاويين   - الخروج   -التكوي
ة آتب للمملكة     . راعوث  تُسمَّى (أمثال سليمان   _  مزامير داوود    - اثنان لأخبار الأيام     -أربع

ة    ة    -) أيضاً الحكم اد      - الجامع يد الأنش وب  - نش ياء   .  أي يا  -إشعياء   :   ومن الأنب ثنا  الا- ارم
 ". عزرا- حزقيال - دانيال -عشر في آتاب واحد 

 
يا مع عزرا                يا، ونحم ي مع ارم تو أدمج المراث رغم غرابة وضعه   (ونلاحظ أن ملي

ياء        ورد آل أسماء أسفار العهد القديم القانونية مرتَّبة بالنظام               ). سفر عزرا مع الأنب وهو ي
ت  فر اس دا س ا ع بعينية، م ترجمة الس ي ال ه ف اءت ب ذي ج ي ال وداً ف ن موج ـم يك ه ل ير، ولعل

ن جمع منهم مليتو معلوماته في سوريا                  ذه عن الأشخاص الذي ذي أخ أما الأقسام  . الجدول ال
 ".المِــشْــنَــا"الثلاثة الرئيسية للنص اليهودي، فهي مأخوذة من 

 
 :راجع. ويشهد العهد الجديد لقانونية أسفار العهد القديم شهادة شاملة 
 56 و 54:26، 29:22، 42:21متى  
 24لوقا  
 35:10 ، 39:5يوحنا  
 28:18، 11 و 2:17أعمال الرسل  
 26:16، 4:15، 2:11، 11:10، 17:9، 3:4، 2:1رومية  
 4 و 3:15 آورنثوس 1 
 30:4، 22:3، 8:3غلاطية  
 18:5 تيموثاوس 1 
 16:3 تيموثاوس 2 
 16:3، 21 و 20:1 بطرس 2 
تاب"  ال الك ا ق نا " (آم يع  ب) 38:7يوح دة جم ى وح ارة إل ا إش د أنه لا ب د ف دون تحدي

 .أسفار الكتاب المقدس
 

  :Jamnia" جامنيا"مؤتمر  
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ائل       ول ق د يق روفة    : "ق ية مع تمع بعض القادة وقرروا أي    . بالطبع قصة القانون د اج لق
م دفعوا أتباعهم إلى قبولها       م، ث ة له فقد ! ولكن هذا أبعد ما يكون عن الصواب ". الكتب نافع

اء الدين اليهود بعد سقوط أورشليم عام             جرت م   ن علم قام أحد العلماء من .  م70ناقشات بي
اي، وحصل على تصريح من                       ن زآ ان ب يين، اسمه يوحان ة الفريس يل، من طائف مدرسة هل

ادة تشكيل السنهدريم على أساس روحي في جامنيا       رومان بإع وقد ) تقع بين يافا وأشدود(ال
ي ج          يا، من ضمنها مناقشة حول قانونية أسفار           وصلتنا بعض المناقشات الت ي جامن : رت ف

ى أساس أن سفر أستير مثلاً لـم يرد فيه ذآر                 تير، عل اد وأس يد الأنش ة ونش ثال والجامع الأم
ة يصعب أن يقبل أفكاره بعض المحافظين            ه، والجامع ولكن مناقشات جامنيا انتهت    . اسم اللّ

 ".ب  المقدسةبالاعتراف بالأسفار التي عندنا على أنها الكت
 

 : أسفار غير قانونية بالعهد القديم-ثالثاً 
 

 الأسفار غير القانونية، المعروفة بالأبوآريفا، آانت من تسمية القديـس (1)
ذه          ى ه ريفا عل م الأبوآ ق اس ن أطل و أول م يحي، فه رابع المس رن ال ي الق يموس ف ايرون

 :بات فهيأما أسباب رفض هذه الكتا". الكتب المخبأة"الكتابات، ومعناها 
 
 

 . بها الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية- 1 
 . تعلّم عقائد خاطئة وترآز على ممارسات تخالف الأسفار المقدسة الموحى بها- 2 
أ إلى أساليب أدبية     - 3  وتعرض محتوياتها المصطنعة بأسلوب يختلف تماما عن    .  تلج

 .الأسفار المقدسة الموحى بها
 .ات التي تنفرد بها الأسفار الصادقة، آالنبوَّات والأحاسيس الدينية تنقصها المميز- 4 

 
 :ونقدم هنا ملخصاً لكل سفر من هذه الأسفار غير القانونية) 2( 

 
 " :الأول) عزرا(أسدراس "
 

ى فلسطين بعد السبي البابلي، ويستمد            .) م. ق 150نحو   (  يهود إل يحكي عن رجوع ال
بار          ه من سفري الأخ أهم ما به .  وعزرا ونحميا مع إضافة بعض الأساطير الكاتب معلومات

تجادلون عن أقوى ما في العالـم، فقال أحدهم                      انوا ي ن آ ثلاثة الذي " الخمر"قصة الحراس ال
ك "وآخر    رأة والحق   "وثالث   " المل . ووضعوا هذه الإجابات الثلاث تحت وسادة الملك       " الم

اهم ليدافعوا عن وجهات نظرهم، ووصل ا       ا، دع ا وجده . لجميع إلى أن الحق هو الأقوىفلم
ان زربابل هو صاحب الإجابة الصائبة، فقد منحه الملك تصريحاً بإعادة بناء الهيكل      ا آ ولم

 .في أورشليم، آمكافأة له
 
 "الثاني) عزرا(أسدراس "

بع رؤى         .) م. ق 100نحو   (  تاب رؤى يحوي س ن لوثر من    . وهو آ د تضايق مارت وق
 !يجب أن تُلقى في البحر لخبطة هذه الرؤى حتى قال إنها 

 " :سفر طوبيا"
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 رواية قصيرة، فريسية في نبراتها، ترآّز على الشريعة         -.) م.مطلع القرن الثاني ق   (  
ان والصوم والصلاة    ية والإحس لات الطقس رة والغس ة الطاه اء . والأطعم ول إن العط وتق

 .وهذا أآبر دليل على زيفها. والإحسان يكفّران عن الخطية
 
 " :ديتسفر يهو"
 

ي ق        (  رن الثان ية بطلتها أرملة يهودية جميلة          .) م.نحو منتصف الق ية خيال قصة فريس
ت مها يهودي ر،     . اس ودي طاه ام يه ا طع تها ومعه ذت خادم تها، أخ ندما حُوصرت مدين ع

ا مكاناً في خيمته                  ا وأعطاه راعه جماله اجم، ف ائد المه يمة الق ى خ وعندما سكر، . وذهبت إل
ا        يفه، وغ لة، فعلّقوه على        قطعت رأسه بس ي س رأس ف ا ال تها ومعه درت المعسكر مع خادم

 .سور مدينة قريبة، وهكذا انهزم الجيش الأشوري الذي أعوزته القيادة
 
 " :إضافات سفر أستير"
 

ويقول إن أستير   . هو السفر الوحيد الذي لـم يرد فيه اسم اللّه           " أستير .) "م. ق 100نحو   ( 
ـم يذآر أنه        نه ل ا صلّيا ومردخاي صاما، لك ولتعويض هذا النقص زيدت صلاة طويلة نُسبت . م

 .إلى الاثنين، آما زيدت رسالتان منسوبتان للملك
 
 " :حكمة سليمان"

يهود من الوقوع في الشك والمادية والوثنية            ) م40نحو   (  يحفظ ال وهو يتحدث  . آُتب ل
 .يرة نبيلةوفي السفر أفكار آث). آمَا في سفر الأمثال(عن الحكمة باعتبارها شخصاً 

 

 " :حكمة ابن سيراخ"
 

 يبلغ مرتبة عالية من الحكمـة الدينيـة، شـــبيهة بعـــض.) م. ق180نحو ( 
د      ى بع ذي يُلقَ اب ال ن الخط ثلاً ع يقول م ية، ف وي نصائح عمل ثال، ويح فر الأم يء بس الش

اء  إن ما قل دل    : "العش  :ويقول" تصرف آإنسان يعرف أآثر مما يقول. تحدَّث باختصار، ف
تقوله، فيصغي إليك الناس          يما س تعدّ ف وقد اقتبس جون وسلي آثيراً من السفر، آما أنه      ". اس
 .يُستعمَل آثيراً في الدوائر الانجليكانية

 
 " :سفر باروخ"
 

، .م. ق582يقدمون السفر على أن آاتبه باروخ آاتب النبي إرميا عام         )  م 100نحو   ( 
نه يحاول      ى الأرجح      -ولك ليم الذي جرى عام   تفسير خراب أ   - عل  م، وهو يحض 70ورش

براطور      وع للإم ى الخض ثورة وعل دم ال ى ع يهود عل ام    .  ال ية، ق ذه الوص م ه ن رغ ولك
ثورته على الحكم الروماني عام          با ب ويحوي الأصحاح السادس من    .  م 135 - 132بارآوخ

ا يُسمَّى        يا     "السفر م الة من إرم ية، ولعله خطاب مو     " رس وة من الوثن يها بق جَّه إلى يحذر ف
 .يهود الإسكندرية

 
 " :إضافات على دانيال"
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رفه             ذي نع يال ال  أصحاحاً، ولكن أصحاحاً جديداً أُضيف إليه في        12يحوي سفر دان
يلاد يحوي قصة           بل الم رن الأول ق الزوجة الجميلة لأحد قادة اليهود في بابل، " سوسنة"الق

يهود وقضاتهم  يوخ ال تها ش ي بي تمع ف ي. حيث يج ع ف د وق ادة وق ئك الق ن أول نان م بها اث  ح
اب،     ي أحضان ش ا ف ا وجداه رجلان أنهم ى ال ندما صرخت ادَّع ا، وع اع به اولا الإيق وح

ة      ا للمحاآم اؤوا به ا آان شاهدان قد اتفقا ضدها، فقد حُكم عليها بالموت          . فج ولكن شابا . ولم
اقش الشاهدين، سائلاً آلاً منهما على حدة                ة ون اطع المحاآم يال ق تحت أية شجرة   : اسمه دان

 !من الحديقة وجدا سوسنة مع الشاب، فاختلفت أجابتهما، وهكذا نجت سوسنة 
 
 " :بيل والتنين"
 

 قصة أضيفت في القرن الأول قبل الميلاد أيضاً، وعُرفت بالأصحاح الرابــع 
 :عشر من دانيال، لتظهر غباوة العبادة الوثنية، وتحتوي على قصتين

 
ى       ي القصة الأول يال لماذا لا يعبد          سأل ال  : ف ك آورش دان مع أنه يأآل يومياً  " بيل"مل

ي الصباح أخذ                  اء، وف ي المس يكل ف ي اله اداً ف يال رم ثر دان يقاً ؟ ون تاً ودق يرة وزي اً آث آباش
الملك دانيال ليرى آيف أآل بيل آل ما قدّموه له، ولكن دانيال أشار للملك إلى آثار خطوات  

 .فذبح الملك الكهنة وهدم الهيكل. لاً وأآلوا الطعامالكهنة وعائلاتهم الذين جاءوا لي
 

طورية    ي قصة أس ن فه ا قصة التني يا   . أم نة وطوب ا وقصة سوس ول إنه ن أن نق ويمك
 .ويهوديت قصص يهودية خيالية، ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة إطلاقاً

 
 " :نشيد الفتية الثلاثة المقدسين"
 

يال         د دان ترجم    23:3يجيء بع ي ال بس من مزمور      ف ا، وهو يقت بعينية والفولجات ة الس
 ".سبحوه وعظموا اسمه للأبد: " مرة العبارة32، وتكرر 148

 
 " :صلاة منسى"
 

ن   د المكابيي ي عه ي ق(آُتبت ف رن الثان ك الشرير .) م.الق ا صلاة المل م أنه ى زع عل
وذا    ك يه ول     . منسى مل ى الق اً عل ا آُتبت تأسيس ها هي ...  له  وصلاته   والاستجابة  : "ولعله

 .وقد آتب أحد الكتبة هذه الصلاة) 19:33 أخبار أيام 2" (مكتوبة في سفر أخبار الرائين
 
 " :المكابيين الأول"
 

رن الأول ق     (  ي الق ه يصف مآثر الإخوة             .) م.ف يمة، لأن ريفا ق ثر أسفار الأبوآ ه أآ لعل
ثلاثة    ن ال ان وسمعان     : المكابيي وداس ويوناث ذا السفر مع        . ي بر ه آتابات يوسيفوس أهم   ويُعت

 .مصادر تاريخ هذه الفترة المملوءة بالأحداث من التاريخ اليهودي
  " :المكابيين الثاني"

ي، وبه              وداس   المكاب روي انتصارات ي وازٍ له، ي ل م ن الأول ب لاً للمكابيي يس مكم ل
  .أساطير أآثر مما في المكابيين الأول

  شهادات تاريخية لاستبعاد الأبوآريفا) 3( 
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يلو - 1  يهودي ف م،  ) م40 -. م. ق20( الفيلسوف ال د القدي فار العه ل أس ن آ بس م اقت
يم الثلاثي للأسفار، لكنه لـم يقتبس إطلاقًا من الأسفار المحذوفة على أنها أسفار          وذآر التقس

  !قانونية 
يفوس - 2  يهودي يوس ؤرخ ال ريفا ويحسب  )  م100 - 30( الم فار الأبوآ تبعد أس يس

م     عدد أسفار ا     د القدي تاباً  22لعه بار أنها أسفار               .  آ ريفا باعت بس من آتب الأبوآ وهو لا يقت
  .قانونية
يع  - 3  ن جم ئات الاقتباسات م وا م د اقتبس د الجدي تَّاب العه يح وآُ ن أن المس رغم م  بال

  .الأسفار القانونية، إلا أنهم لـم يقتبسوا أبداً من هذه الأسفار
  .جامنيا بهذه الأسفار لـم يعترف علماء اليهود في - 4 
رون المسيحية الأربعة              - 5  ي الق ى ف ترف مجمع من المجامع المسيحية الأول ـم يع  ل

  .الأولى بقانونية تلك الأسفار
اء الكنيسة الأولين ضد هذه الأسفار من أمثال أوريجانوس                - 6  يرون من آب  آتب الكث

  .وآيرلس الأورشليمي وأثناسيوس
يمو - 7  س ايرون ض القدي يروم(س  رف ا ) ج ترجم الفولجات ذه ) م420 - 340(م ه

يض        بحر الأب بر ال ا ع اجلات حوله طينوس مس س أغس ن القدي نه وبي فار، ودارت بي الأس
وقد رفض أولاً أن يترجم هذه الأسفار إلى اللاتينية، ولكنه بعد ذلك عمل ترجمة ! المتوسط   

جاتا نقلاً عن الترجمة اللاتينية ولكن بعد موته أُدخِلت هذه الأسفار إلى الفول . سريعة لبعضها 
 .القديمة
ر         - 8  لال عص ريفا خ فار الأبوآ يك أس ن الكاثول اء الدي ن علم يرون م ض الكث  رف

  .الإصلاح
  . رفض لوثر ومعه باقي المصلحين هذه الأسفار- 9 
فار قانونية مقبولة تماماً عند الكنيسة الكاثوليكية إلا             - 10  فار آأس ذه الأس ـم تدخل ه  ل

  .وهو المجمع الذي انعقد ليقاوِم حرآة الإصلاح.  م في مجمع ترنت1546عام 
  : قانونية أسفار العهد الجديد -رابعاً 
ن         - 1  ا م و أنه ية ه فار قانون د آأس د الجدي فار العه بول أس يه ق ي عل ذي بن  الأساس ال

  .الرسل، وموحى بها من اللّه
د تأسست الكنيسة على        الذين وعد المسيح ) 20:2فسس أ" (أساس الرسل والأنبياء"لق

ى جميع الحق بالروح القدس        ادهم إل وقد واظبت آنيسة أورشليم على ) 13:16يوحنا (بإرش
وليس شرطاً أن يكون آُتَّاب الأسفار رسلاً، لكن أن تكون هذه           ). 42:2أعمال  (تعليم الرسل   

ة الرسل          د حظيت بموافق فار ق لرب، فإن وسلطان الرسل لا يمكن فصله عن سلطان ا      . الأس
اً هو سلطان الرب، وعندما يتحدث الرسل                      داً مطلق لطاناً واح نا أن بالكنيسة س ائل تري الرس

رب نفسه          تمدونه من ال ندما يدافع بولس عن عودته الرسولية يقول أنه           . بسلطان يس ثلاً ع م
رب          ا مباشرة من ال ندما ينظّم شؤون الكنيسة يعزو ذلك للرب،      ). 2 و   1غلاطية   (تلقاه وع
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فكل ). 10:7 آورنثوس   1، قارن     37:14 آورنثوس   1(م وجود توجيهات مباشرة     رغم عد 
  .سلطان يجب أن يكون نابعاً من الرب وحده  صاحب السلطان المطلق

  : ثلاثة أسباب استلزمت تقرير الأسفار القانونية للعهد الجديد - 2 
يون  ) أ(  رطقة مارآ ر    )  م140(ه ذ ينش يه وأخ فاره القانون وّن أس ذي آ رأت ال ها، ف

 .الكنيسة الحاجة إلى تحديد الأسفار القانونية لإنهاء تأثيره
 . فلزم وضع حداً لهذا-استخدمت بعض الكنائس آتابات إضافية في العبادة ) ب( 
 م أن يدمّر الكتب المقدسة للمسيحيين فعزم المسيحيون         303قرر دقلديانوس عام    ) ج( 

  !ا أن يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا لأجله
دم لنا القديس أثناسيوس الاسكندري        -3  أول قائمة للأسفار القانونية   )  م 367عام  ( ويق

د، في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح، وهي نفس القائمة التي عندنا تماما                 د الجدي . للعه
لاً من القديسين ايرونيموس وأغسطينوس ذات القائمة التي تحوي أسماء                دّم آ ك، ق د ذل وبع

  .اً سفر27
ن    د قائلي م والجدي ن القدي ن العهدي اء م بس الآب ب"واقت ي الكت اء ف ا ج ال " آم ثلما ق م

  .وأآليمندس وغيرهما)  م115(بوليكاربوس 
ي دفاعه عن المسيحية، وهو يكتب عن العشاء الرباني               ال ف د ق ر فق ا جستن مارت : أم

ي             " رى، ف نة أو الق اآنون بالمدي تمع المسيحيون الس وم الأحد يج ي ي ان واحد، يقرأون   ف مك
ا يسمح به الوقت               ياء، حسب م تابات الأنب رات الرسل وآ وعندما يتوقف القارئ، يقدّم . مذآّ
ات الصالحة   ذه الكلم يق ه ى تطب يها إل ائد نصائح يدعو ف ي ". الق ر ف ويضيف جستن مارت

له   بقها بقو يل يس ن الأناج اً م ريفو اقتباس ع ت ته م توب"مناقش ا". مك ريفو آان ه وت د أن  ولا ب
  .هذه" مكتوب"يعرفان المقصود بكلمة 

ناوس - 4  س ايري تابات القدي ى آ ير إل ر )  م180( ونش لاً بالعص ان متص ذي آ ال
الـم، وآان قد تعلّم في آسيا الصغرى عند قدمي         ي آل الع يين ف الرسولي وبمعاصريه الكنس

نا البشير، ثم صار أسقفا لليون في بلاد الغال                 يذ يوح يكاربوس تلم .  م 180 عام   )فرنسا(بول
التي    ية ورس ال وروم ة والأعم يل الأربع ية الأناج ه بقانون ناوس إيمان تابات ايري ر آ وتظه
ي وآولوسي ورسالتي تسالونيكي ورسالتي تيموثاوس               ثوس وغلاطية وافسس وفيليب آورن

رؤيا            ى وال نا الأول ى ويوح يطس وبطرس الأول أن " ضد الهرطقات"ويتضح من آتابه   . وت
رة الأناجيل الأر    بعة آانت حقيقة ثابتة معروفة ومقبولة في آل العالـم المسيحي، ومعتبرة      فك

  .أمراً طبيعياً بل ولازماً، مثلها في ذلك مثل الجهات الأصلية الأربع
د الجديد              - 5  ية أسفار العه ية قانون د قبلت المجامع الكنس وعندما انعقد مجمع هبّو    . وق
ام  بعة  393ع د الس د الجدي فار العه جّل أس ذه   م وس ط ه ـم يع ية، ل فار قانون رين آأس والعش

وقد أعاد . الأسفار سلطانا لـم يكن لها من قبل، ولكنه اعترف بقانونيتها التي آان معتَرفاً بها            
نة الثالث إذاعة قرار مجمع هبّو بعد أربع سنوات، ولـم يَعُدْ هناك أي تساؤل       سنودس قرطج

  .حول صحة قانونية أسفار العهد الجديد
 :ر أبوآريفا في العهد الجديد  أسفا- 6 
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 ). م79 - 70(رسالة برنابا الزائفة  
 ). م96(الرسالة إلى أهل آورنثوس  
 ). م140 - 120(رسالة أآليمندس الثانية  
 ). م140 - 115(راعي هرماس  
 ). م120 - 100(تعاليم الاثني عشر  
 ). م150(رؤيا بطرس  
 ). م170(أعمال بولس وتكلا  
 ).القرن الرابع الميلادي( أهل لاودآية الرسالة إلى 
 ). م100 - 65(الانجيل للعبرانيين  
 ). م108(رسالة بوليكاربوس لأهل فيلبي  
 ). م100(رسائل أغناطيوس السبع  
 .وآتابات أخرى لـم تقبلها الكنيسة آأسفار قانونية 

 
 الفصل الرابع

 
  الكتاب الذي يُعتمد عليه

  ).ثَبْت المراجع(ببليوغرافياً  صحة الكتاب المقدس -أولاً 
  العهد الجديد

 . شهادة علماء الببليوغرافيا للعهد الجديد- 1 
 . شهادة المخطوطات للعهد الجديد- 2 
 . الترتيب التاريخي لمخطوطات العهد الجديد- 3 
 . ترجمات العهد الجديد- 4 
 . علماء الكنيسة الأولون يشهدون للعهد الجديد- 5 
  .ى صحة المخطوطات من تلاوتها بالكنائس شاهد عل- 6 

  العهد القديم
 . الاهتمام الزائد بنقل المخطوطات- 1 
 . أشخاص متخصصون لنقل المخطوطات- 2 
 . مخطوطات قديمة للعهد القديم- 3 
 . ترجمات العهد القديم- 4 
  . اقتباسات من العهد القديم- 5 
 .قدس براهين داخلية على صحة الكتاب الم-ثانياً 

 . الشك في جانب المخطوطة- 1 
 . المراجع أساسية وقيّمة- 2 
 . المراجع قديمة وأصلية- 3 
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  . براهين خارجية على صحّة الكتاب المقدس-ثالثاً 
 . براهين من علم الحفريات والآثار-رابعاً 
 . نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد القديم- 1 
  .هد الجديد نماذج من حفريات تبرهن صحة الع- 2 
دس صحيح تاريخياً،                       تاب المق ذه الدراسة هو أن الك ي ه يه ف ريد أن نصل إل ا ن إن م

يه     ا نفحص صدق أية وثيقة تاريخياً، سنفعل الشيء نفسه مع الكتاب            . دون تعرُّض لوح وآم
  :وهناك ثلاثة فحوص . المقدس
 ).ثَبْت المرجع(من الناحية الببليوغرافية  
 .اخليمن ناحية البرهان الد 
 .من ناحية البرهان الخارجي 
 .ثم سندرس شهادة علم الآثار القديمة للكتاب المقدس 

 
 أولاً

 صحة الكتاب المقدس ببليوغرافياً
  ).من جهة ثَبْت المراجع(

تقال المخطوطات حتى تصل إلينا                ي هو فحص لان فلما لـم تكن   . الفحص الببليوغراف
حة ما وصلنا من مخطوطات، وعددها، والفترة    عندنا النسخة الأصلية، فإننا نفحص عن ص      

  .الزمنية التي مرَّت بين النسخة الأصلية وأقْدَمْ مخطوطة منها عندنا
  العهد الجديد

   شهادة علماء الببليوغرافيا للعهد الجديد- 1
 قال عزرا أبوت في آتابه    -شهد آثير من العلماء لصحة العهد الجديد من هذه الناحية            

تق   " الات ان د           " اديةمق د الجدي تلفة للعه راءات المخ عدد القراءات المختلفة في العهد     : عن الق
د يخيف بعض البسطاء، إذ يقرأون عنها في آتابات النقّاد غير المؤمنين الذين يقولون                الجدي

  !وآأن أساس تصديق العهد الجديد قد انهار !  ألفاً 150إن هذه تبلغ 
يقة هي أن       "  ذه ال  % 95ولكن الحق ة، وضعيفة،     من ه ا الأدل تلفة تُعوزه راءات المخ ق

بول     ترك لنا      . ولا تستحق الق ذا ي منها لا تؤثر على المعنى، % 95 قراءة مختلفة،  7500وه
ية   ا إملائ ئة"لأنه ي التهج ات" ف ي ترتيب الكلم ة، أو ف نا نحو . أو نحوي ترك ل ذا ي  400وه

تلفة   " راءة مخ يفاً، أو تتض              " ق يراً طف نى تأث ى المع ر عل د تؤث من إضافة آلمة أو آلمات أو     ق
ا اً  . حذفه بر هام ن أن يعت نها يمك داً م يل ج راءة   . والقل ى الق نا عل اء دلّت وث العلم ن بح ولك

وآل الكتابات القديمة تحتوي على مثل هذه الاختلافات، تماماً آما أن       . الصحيحة محل الثقة   
 ).8" (هناك اختلافات في التفسير

ن               ته بي ي مقارن ول فيليب شاف ف العهد الجديد باليونانية وبين الترجمة الإنكليزية      ويق
ن 400إن  ط م راءة فق ية  150 ق ا أهم ط له نها خمسون فق نى، م ي المع كّ ف كّل الش اً تش  ألف
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ولكن ليس منها قراءة واحدة تؤثر على العقيدة أو على واجبات المسيحي، إذ يوجد          . عظيمة 
  ).12(آيدة ما يماثلها في أماآن أخرى من القراءات الواضحة والأ

ذا نرى أن         لا تشكّل أهمية من جهة المعنى العام للفقرات   " القراءات المختلفة "ومن ه
  .التي وردت بها

ول     يكس   "ويق ناك غموضاً في قولنا إن هناك   ": "جيسلر ون  -" قراءات مختلفة"إن ه
دة أُسيءَ إملاؤها في ثلاثة آلاف مخطوطة، فإنه يقال إن هن               ة واح و أن آلم ثلاً ل اك ثلاثة فم

تلفة "آلاف  راءة مخ د   " ق د الجدي ي العه ولان ! ف م يق ذه     : "ث ن ه ية م ن ثـمان داً م إن واح
ته، لكن البقية هي اختلافات في الهجاء أو ما شابهه      د يكون له قيم وجزء من . الاختلافات ق

بر   ن أن يُعت تلافات يمك ذه الاخ ن ه تين م تافهة"س وق ال نظر  ". ف ة ال ن وجه ي م ذا يعن وه
  ).2%" (33،98أن النص الموجود عندنا مضبوط بنسبة الحسابية 

ول إن نص العهد الجديد الذي وصلنا مضبوط تماماً                 نا أن نق ذا يمكن لـم يُفقد منه   . وهك
لوك  ان أو الس ن الإيم ن قواني يء م يه ش ير ف تابه . أو يتغ ي آ روس ف ول ب ب "ويق الكت

رقوق  لى تخمين لضبطها، فهناك شاهد   القراءات المختلفة في العهد الجديد لا تحتاج إ       ": "وال
  ).3" (واحد على الأقل بين آلاف الشواهد المضبوطة يحتفظ بها بالقراءة الصحيحة

يون أحد ثِقات           ريدريك آن ال ف إننا نؤآد بكل يقين أنه لا توجد ": "نقد العهد الجديد"وق
تلاف  راءة موضع اخ ى ق ية عل يحية مبن يدة مس ال". عق دس: "وق تاب المق  إن نصوص الك

أآيدة في مادتها، وهذا ينطبق بصورة خاصة على العهد الجديد، فإن عدد مخطوطات العهد               
تابات             ي آ نه ف أخوذة م ات الم ة له، والاقتباس ترجمات القديم نا، وال توفرة لدي د الم الجدي
يرة بالدرجة التي تؤآد لنا صحة النص، وإن القراءة الأصلية لكل جزء من هذه      ن آث الأقدمي

ا لـم يحدث مع أي                    الأجزاء موضع ا     ة، وهو م راجع القديم ذه الم ي ه لاختلاف، موجودة ف
  ".آتاب قديم في العالـم

ن          تابات المؤلفي حيح لك نص الص يوم ال تلكون ال م يم ى أنه تريحون عل اء مس والعلم
ذه        نا به ع أن معرفت يل م رون وفرج وفوآليس وشيش ثال س ن أم ن م ن والرومانيي اليونانيي

ى عدد ق    تمد عل تابات تع د تُحصى      الك د الجدي نما مخطوطات العه ن المخطوطات، بي يل م ل
  ).13(بالألوف 

د الجديد                         نا أن العه د ل ة تؤآ تابات القديم د بنصوص الك د الجدي نا نص العه إن مقارنت
صحيح بدرجة مذهلة، لأن الذين نقلوا مخطوطاته فعلوا ذلك بدقة بالغة وباحترام آبير لأنه               

دّس تاب مق ناية ال. آ د حفظت ع ة  ولق ل عصر آامل ن آ د م د الجدي نا مخطوطات للعه ه ل لّ
نا   د ل ة(وصحيحة، تؤآ ة بمخطوطات الكتب القديم ن آل ) بالمقارن د م د الجدي سلامة العه

  .عيب
روفة             يزية المع ترجمة الإنكل ال محررو ال ي مقدمتهم لترجمتهم    (.R.S.V)ق يتضح : " ف

ام    نا ع ن ترجمت ق م ارئ المدق ام 1946للق ي ع يح 1901  و1881، وترجمت  أن تنق
ى أية عقيدة مسيحية، لسبب بسيط وهو أن آلاف            ر عل ـم يؤث ترجمة ل " القراءات المختلفة"ال

 ".لـم تستدعِ أي تغيير في العقيدة المسيحية
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ات       يل المخطوط ع س د، م د الجدي ن العه ودة م ة الموج ات القديم إن آلاف المخطوط

د            د ق د الجدي نا أن العه د ل ي تُكتشف، تؤآ  تـم نقله لنا بأمانة آاملة، تطمئننا تماماً الأخرى الت
يدة المسيحية        ى العق د           -عل د الجدي ى العه تمادنا عل ى أساس علمي     - وأن اع  أقوى من - عل

  !اعتمادنا على أية مخطوطة قديمة أخرى
تابه        ي آ اد ف ود العق باس محم تاذ ع ال الأس ياة المسيح "وق تاب الهلال   " (ح ناير -آ  ي

1958:( 
يس من الصوا     "  ال إن الأناجيل جميعاً عُمدة لا يُعوَّل عليها في تاريخ السيد          ل ب أن يُق

ا آُتبت عن سماع بعيد ولـم تُكتب عن سماع قريب في الزمن والمكان، ولأنها             المسيح، لأنه
في أصلها مرجع واحد متعدد النَّقَلة والنسَّاخ، ولأنها  رَوَت من أخبار الحوادث ما لـم يذآره           

ن،      م بين الناس وما شابه ذلك من       أحد من المؤرخي اهم وطوافه بور وبعث موت قاق الق  آانش
  .الخوارق والأهوال

ك التاريخ، إذ هي قد تضمنت أقوالاً                 تابة ذل ي آ يدة ف دة الوح ا العُم ا الصواب أنه وإنم
اء      ع استقص ة م نها معقول تلاف بي ن الاخ تلافها، ومواط ول باخ هل الق باتها لا يس ي مناس ف

ة    بابها والمقارن ن آثارها     أس نها وبي ورفضها على الجملة أصعب من قبولها عند الرجوع       .  بي
  .إلى أسباب هذا وأسباب ذاك

ثلاً ملحوظ فيه أنه يخاطب اليهود ويحاول أن يزيل نفرتهم من الدعوة                    تّى م فإنجيل م
  .الجديدة، ويؤدي عباراته أداء يلائم آنيسة بيت المقدس في منتصف القرن الأول للميلاد

ى خلاف ذلك ملحوظ فيه أنه يخاطب         وإنج   ولا يتحفَّظ في سرد " الأمم"يل مرقس عل
  .والإيمان بألوهية المسيح" المحافظين"الأخبار الإلهية التي آانت تحول بين بني إسرائيل 

بار والوصايا من                   يه الأخ يورد ف ير، ف ري آب ى ث ه إل به طبيب ويقدم ا يكت وإنجيل لوق
ي ذ         انية، ويحضر ف ة الإنس ثري الذي أهدى إليه نسخته وثقافة أمثاله من             الوجه ة ال نه ثقاف ه

 .العلية
 ووصف فيه Logos" الكلمة"بدأه بالكلام عن    . وإنجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة      

افلهم ودرجوا معهم على                       يونان ومن حضروا مح ه ال ذي يألف نحو ال ى ال التجسد الإلهي عل
  .عادات واحدة

 إلى مصدر واحد او أآثـر من مصـدر، فمـنوسواء رجعت هذه الأناجيل  
تمد عليها قوم هو أقرب الناس إلى               ي اع دة الت ا هي العُم بان أنه ي الحس الواجب أن يدخل ف

  .عصر المسيح، وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفي سنة عُمدة أحق منها بالاعتماد
ى م                نا مرجعا أوفَ ن أيدي ـم نجد بي يل، ول ى الأناج نا عل د عوَّل درس حياة  ونحن ق نها ل

  ".المسيح والإحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها
  : شهادة المخطوطات للعهد الجديد - 2
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ول أ    تاب عن قواعد اللغة اليونانية للعهد الجديد              . ت. يق وى آ رتس مؤلف أق إنه : روب
ن         ة م ف مخطوط ل أل ى الأق ية، وعل ا اللاتين ة للفولجات رة آلاف مخطوط و عش د نح يوج

ترجمات الق   ة، ونحو     ال ه، آما يوجد لدينا               5 300ديم د  بكامل د الجدي ية للعه  مخطوطة يونان
يوم     ألف مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد، آما أننا نقدر أن نجمع أجزاء آثيرة من         24ال

  ).7(العهد الجديد من اقتباسات الكُتَّاب المسيحيين الأولين 
تجمري         ك مون ول جون واروي نا مخطو      : "ويق نا جعل و أن طات العهد  الجديد موضع     ل

رفض آل الكتابات القديمة، لأنه لا يوجد آتاب ثابت ببليوغرافياً مثل العهد               نا أن ن شك للزم
  ".الجديد
يون           ردريك آن ال السير ف ر مكتبة المتحف البريطاني، وأعظم ثقة في دراسة         (وق مدي

ت ): "المخطوطات ذا يخ د، وه د الجدي ن مخطوطات العه يرة م داد آب ندنا أع ل ع لف عن آ
د تمتاز عنها  جميعاً في أن الفترة الزمنية                   د الجدي المخطوطات الأخرى، فمخطوطات العه

بيا       نها، قصيرة نس ي وصلتنا م ن المخطوطات الت تابة المخطوطة الأصلية وبي ن آ د . بي فق
د الجديد في أواخر القرن الرابع الميلادي وبعضها من قبله           ت أسفار العه  250أي بعد (آُتبَ

نة  300أو   ثر من آتابتها      )  س ى الأآ وقد تبدو هذه لنا فترة طويلة نوعاً ما، ولكنها ليست    . عل
تَّاب    ات آُ ات الأصلية لمؤلف ن المخطوط ا بي ي تفصل م ة الت رون  الطويل بة للق يئا بالنس ش
الإغريق العظام وبين النُّسَخ الموجودة الآن، فالنُّسَخ الموجودة لدينا من روايات سوفوآليس       

رج    بع ت ى   الس د موت الشاعر، ومع ذلك نعتقد أنها تحمل لنا بكل دقة، ما    1400ع إل نة بع  س
  ".آتبه سوفوآليس

رى         تابات الأخ ته بالك ند مقارن ه ع دد مخطوطات ي ع د، ف د الجدي نى العه بدو غِ : وي
ال            تابات قيصر عن حروب الغ ت عام    (فك توجد لها عدة مخطوطات،    .) م. ق 50 - 58آُتبَ

نها صالحة        د عهد قيصر بتسعمائة سنة  تسع أو عشر م ا بع  آتاباً 142ومن أصل ! ، وأَقدمه
، لا يزيد عدد ما يمكن أن يُعتمد عليه       ) م 17   -. م. ق 59(آتبها ليفي عن التاريخ الروماني      

نها عن عشرين مخطوطة، واحدة منها فقط         ترجع إلى القرن الرابع ) 6 - 3تحوي آتب (م
يلادي  تاباً للمؤرخ تا  14ومن أصل  ! الم يتوس  آ ة    )  م100(س يوم إلا أربع نها ال بقَ م ـم ي ل

 آتاباً من حولياته التاريخية لا نجد اليوم إلا عشراً منها آاملة            16ومن أصل   . آتب ونصف   
ن في أجزاء    وآل هذا التاريخ لتاسيتوس يعتمد على مخطوطتين، واحدة ترجع للقرن     . واثنتي

 .التاسع الميلادي، والأخرى للقرن الحادي عشر
ا ت     يديدس    أم فمعروف من ثـماني مخطوطات، أحدثها  .) م. ق 400 - 460(اريخ ثوس

يلادي، مع بعض أوراق البردي التي ترجع للقرن الأول الميلادي       رن التاسع الم رجع للق . ي
يرودوت          اريخ ه ى ت ك لا يجرؤ عالِم    .) م. ق428 - 488(ويصدُق الأمر نفسه عل ومع ذل

يديدس أ    اريخ ثوس ب ت ي آت ك ف ى الش د عل ودة  واح ات الموج يرودوت لأن المخطوط و ه
 . سنة بعد وفاتهما1300لكتبهما ترجع إلى 

 :ويوضح الجدول الآتي تاريخ بعض الكتابات القديمة
 

الزمن الذي  عدد النسخ
 انقضى

 الكتاب موعد الكتابة أقدم نسخة
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منذ الكتابة 
 الأصلية

 قيصر .م. ق44 - 100  م900  سنة1000 10
 ليفي  م17 -. م. ق59   20
 أفلاطون .م. ق347 - 427  م900  سنة1200 7

تاسيتوس   م100  م1100  سنة1000 20
 )الحوليات(

 )أعماله الأخرى(  م100  م1000  سنة900 1
بلني الصغير   م113 - 61  م850  سنة750 7

 )تاريخ(
ثوسيديدس  .م. ق400 - 460  م900  سنة1300 8

 )تاريخ(
 سوتينيوس  م160 - 75  م950  سنة800 8
 )تاريخ(هيرودتس  .م. ق425 - 480  م900  سنة1300 8
 هوارس    سنة900 

 سوفوآليس .م. ق406 - 496  م1000  سنة1400 193
 53 أو 55مات في    سنة1100 2

 .م.ق
 لوآريتوس

 آاتولس .م. ق54  م1550  سنة1600 3
 يوربيدس .م. ق406 - 480  م1100  سنة1500 9

 ديموستينيس .م. ق322 - 383  م1100  سنة1300 )1(200
 أرسطو .م. ق322 - 384  م1100  سنة1400 49
 أرستوفانيس .م. ق385 - 450  م900  سنة1200 10

 
 .آلها منقولة عن نسخة واحدة من أي مؤلف من مؤلفاته) 1( 

 
  : الترتيب التاريخي لمخطوطات العهد الجديد - 3

 :لى تحديد عمر المخطوطة، هي هناك بعض الأشياء التي تساعدنا ع 
 . مادتها- 1 
 . حجم حرف الكتابة وشكله- 2 
 . علامات الترقيم- 3 
 . أقسام النص- 4 
 . الزخرفة- 5 
 . لون الحبر- 6 
  . نسيج الرقوق ولونها- 7 
  :وإليك أسماء وتواريخ بعض المخطوطات  
د        - 1  بة مانشس    )  م 130 ((Ryland) مخطوطة جون رايلان ي مكت تر بإنجلترا  وهي    ف

ي مصر          دم المخطوطات، وُجدت ف نا، مع أن المعروف أن هذا الإنجيل      . أق ا إنجيل يوح به
  .وهي تؤآد لنا أن الإنجيل آُتب حوالي نهاية القرن الأول الميلادي. آُتب في آسيا الصغرى

ى الهجوم الذي آان يوجَّه إلى إنجيل يوحنا،                       ذه المخطوطة عل د قضى اآتشاف ه وق
 ).2( م 160ار أنه آُتب نحو عام باعتب
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موجودة في متحف )  م200 ((Chester Beatty Papyri) مخطوطات تشستر بيتي - 2 

ة متشيجان                 ي جامع نها ف ن، وجزء م ي دبل ي ف وهي من ورق البردي، وتحتوي ثلاثة .. بيت
د   د الجدي م العه ى معظ نها عل ة    . م ن جه نص الأصلي م ى ال ات إل رب المخطوط ي أق وه

ية يون  ). 3 (تاريخ ردريك آن ير ف ول س نذ    : "ويق اف م م اآتش و أعظ اف ه ذا الاآتش إنّ ه
ن       ي بي اريخ المخطوطات الت ن ت ية بي وة الزمن و يضيِّق الفج ينائية، فه اآتشاف النسخة الس

تابة أسفار العهد الجديد، فلا يعود هناك مجال للشكل في صدقها            اريخ آ ن ت نا وبي فليس . أيدي
تاب آخر مثل هذا ال         سند من المخطوطات القديمة والكثيرة، ولا يمكن لأي عالِم         لنصوص آ

  ".غير منحاز أن ينكر أن النص الذي وصل إلينا هو نص صحيح
ر - 3  ردية بُدْم ية (Bodmer) ب ر وتحوي )  م200 - 150( الثان بة بُدْم موجودة بمكت

اء     ن العلم يرون م ي، وآث تر بيت ات تشس د مخطوط ة بع م مخطوط ي أه نا، وه يل يوح إنج
  .يرجعون بتاريخها إلى منتصف القرن الثاني، إن لـم يكن إلى النصف الأول منه

رون - 4  ناه - الدياطسَّ ة  " ومع زاء الأربع اق الأج ن    -" اتف اق بي ار الاتف و إظه  وه
ام   يان ع به تات ة، آت يرين الأربع ه .  م160البش ي تاريخ ابيوس ف ب يوس د آت ام : "وق د ق لق

ولا زال هذا موجوداً الآن في " دياطسَّرون"مْع للأناجيل دعاه قائدهم السابق تاتيان بكتابة جَ
ي اتفاق البشيرين،          ". بعض الأماآن    و مسيحي أشوري، أول من آتب ف ذا فه يان ه ا تات أم

  ).2(ويوجد اليوم لدينا جزء صغير فقط مما آتبه تاتيان 
ية - 5  خة الفاتيكان ب)  م325 - 350 ((Codex Vaticanus) النس ودة بمكت ة موج

با، وهي من أثـمن مخطوطات الكتاب المقدس              دس تقري تاب المق يكان وتحوي آل الك الفات
  .اليونانية
موجودة في المتحف البريطاني، )  م350 ((Codex Sinaiticus) النسخة السينائية  - 6 

 آما تحوي أآثر    11:8 - 53:7، يوحنا   20-9:16وتحوي آل العهد الجديد ما عدا مرقس        
د ا       وقد عَثر عليها تشندرف في سلة للمهملات في دير جبل سيناء عام . لقديممن نصف العه

ر هدية لقيصر روسيا عام          1844 لّمها الدي ، واشترتها الحكومة البريطانية من     1859، وس
  .1933الاتحاد السوفيتي بمائة ألف جنيه يوم عيد الميلاد سنة 

 المتحفب)  م400 ((Codex Alexandrinus) النسخة الأسكندرية - 7 
البريطاني، وتقول الموسوعة البريطانية إنها آُتبت باليونانية في مصر، وتحوي آل الكتاب        

  .المقدس تقريبا
موجودة في المكتبة الوطنية في )  م400 ((Codex Ephraemi) النسخة الافرايمية - 8 
اريس راءات العه . ب ن بعض ق تأآد م ى ال اعدت عل ا س ية إنه وعة البريطان ول الموس د وتق

  .الجديد، وهي تحويه آله ما عدا رسالتي تسالونيكي الثانية ويوحنا الثانية
يزية   - 9  موجودة في مكتبة آامبريدج وتحوي  )  م450 ((Codex Bezae) النسخة الب

  .الأناجيل وأعمال الرسل باللغتين اليونانية واللاتينية



 - 30 -

رية      ( نسخة واشنطن      - 10  ي تحتوي على   وه)  م 500 - 450 من    -أو نسخة الفري
  .متى، يوحنا، لوقا، مرقس: الأناجيل الأربعة بالترتيب الآتي

ائل    )  م500 ((Codex Claromontanus) نسخة آلارومنت   - 11  ى رس وتحتوي عل
  ).في اللغتين اليونانية واللاتينية(بولس الرسول 

  :وهذه المخطوطات القديمة، وغيرها الكثير، تُظهِر 
  . المقدس أآثر جدا من مخطوطات أي آتاب قديم آخرأن مخطوطات الكتاب) أ( 
نص      ) ب (  تابة ال اريخ آ ن ت داً م ب ج ندنا قري ودة ع ات الموج اريخ المخطوط أن ت

  .الأصلي، إذا قارنا ذلك بأي مخطوطة أخرى لأي آتاب قديم
ة ف      ول العلاّم ذي قضى       . ويق ي دراسة نصوص العهد الجديد      28هورت ال نة ف :  س

ثرة من      " ذه الك ي يعود الكثير منها إلى العصور الأولى         إن ه د والت د الجدي  مخطوطات العه
نص الأصلي، تجعل نص العهد الجديد يقف فريداً بين آل         تابة ال تاريخ آ اد تتصل ب ي تك الت

 ".الكتابات الكلاسيكية القديمة، ولا تدانيه في ذلك أيّة آتابات أخرى
ي     ول جرينل اء يقبلون الكتابات     : "ويق ان العلم ا آ  الكلاسيكية اليونانية القديمة، رغم لم

ندنا منها آُتبت بعد تأليف النسخة الأصلية بألف سنة، أو أآثر، فمن                أن النسخة الموجودة ع
 ".الواضح أننا نقْدِر أن نعتمد على ما عندنا من العهد الجديد اليوم بثقة آبيرة

 
ية    ة التال يكس المقارن لر ون ان جيس دِّم العالم ب ا: ويق ثر الكت ة  أآ ن جه ة م لقديم

د، ومن بعده الألياذة            د الجدي يوم هو العه ندنا ال )  مخطوطة634(المخطوطات الموجودة ع
د الجديد تُعتبران آتباً           ياذة والعه في العهد الجديد عشرون ألف سطر،      ". مقدسة"وآانت الأل

ياذة      ي الأل موضع شك، ) أو أربعون سطراً  ( آلمة   400من العهد الجديد     .  سطر  15600وف
ن  ياذة موضع شك            764ما  بي ل من        % 5 - سطراً من الأل نما أق ياذة موضع شك، بي من الأل

د الجديد موضع شك             ة من العه ي المائ الهندية لاقت " المهابهاراتا"ولكن . نصف النصف ف
ن أصل         ثر، فمِ اداً أآ 10أآثر من ( ألف سطر موضع شك 26 ألف سطر فيها نحو     250فس

) (%2.( 
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ات يسهل           ومن حسن الحظ       ة من المخطوطــ ثـرة الهائلـ ذه الك ة وجود ه ي حال ه ف  أن
 يمكن الوصول إلى 26-16فمن المخطوطات ) أنظر الرسم (-الوصول إلى النص الأصلي   

 . أي المخطوطة الأولى-) 1(المخطوطة 
 
 
 
 
 : ترجمات العهد الجديد - 4
 

ولـم تُترجَم .  قديمةمن الأمور التي تؤيد صحة الكتاب المقدس ودقته، وجود ترجمات      
يرية ة تبش يحية ديان د، لأن المس د الجدي رجم العه ا ت تلفة آم ات مخ ى لغ تابات إل ة آ د . أي وق

انوا يكرزون لها                      ي آ ى لغات الشعوب الت د إل د الجدي ون أسفار العه ارزون الأول رجَم الك تَ
انهم        ى نشر إيم د الجديد إلى السريانية واللاتي         . لتساعدهم عل رجم العه ذا تُ . نية والقبطية وهك

د تمت الترجمتان السريانية واللاتينية حوالي عام       وهذا أقرب ما يكون إلى زمن .  م150وق
 .آتابة الأسفار الأصلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وهناك أآثر من خمسة عشر آلاف مخطوطة موجودة اليوم من الترجمات القديمة 
 : الترجمات السريانية - 1 

 
ترجمة السريانية القديم     "  رابع الميلادي           " ةال رن ال ي الق نقولة ف ة، م . للأناجيل الأربع

ة            لازم أن نوضح أن آلم ة الآرامية المسيحية، وتُكتَب         " السريانية "ومن ال ى اللغ ق عل تُطل
 .بحروف آرامية مع تعديلات بسيطة

 
يطا السريانية   "  ناها البسيطة، وهي الترجمة النموذجية، أُنجزت بين عامي         " البش ومع
 . مخطوطة من هذه الترجمة ترجع إلى القرن الخامس350وعندنا اليوم .  م250 و 150

 
نيان "  خة الفيلوآس ريانية      )  م508" (النس د للس د الجدي يكاربوس العه رجم بول د ت فق

 .ترجمة جديدة، قدّمها إلى فيلوآيناس أسقف مابوج
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 . م قام بها توماس الهارآلي616وترجع لعام " نسخة هارآل السريانية" 
 . م450-400يُرجعها معظم العلماء لعام " ة فلسطين السريانيةنسخ" 

 
 : الترجمات اللاتينية - 2 

 
ة   "  ية القديم رن الرابع إلى القرن الثالث عشر الميلادي         " اللاتين ناك شهادات من الق ه

 .أنه في القرن الثالث الميلادي انتشرت ترجمة لاتينية قديمة في شمال أفريقيا وأوروبا
 

ي "  ية    اللاتين ة الأفريق ية      " (ة القديم ناك ما يدل على أنها      )  م 400أو النسخة البابينس وه
 .نُقلت عن بردية من القرن الثاني

 
 .تحوي الأناجيل الأربعة)  م500 - 400" (النسخة الكوربيانية" 

 
 ). م360" (النسخة الفرسيليانية" 

 
 ).القرن الخامس الميلادي" (النسخة البلاتينية" 
ا "  ناها    " الفلجات ية ومع ة أو الشعبية "اللاتين ) جيروم(وآان القديس ايرونيموس " العام

ا        د قام ايرونيموس بالترجمة بناء على طلب الأسقف من    . سكرتير دماسوس أسقف روم وق
 . م384 - 366عام 

 
 ) :المصرية( الترجمات القبطية - 3 

 
 ).3(ث أو   الرابع يقول بروس إن الترجمة الأولى للقبطية ربما تمت في القرن الثال 

 
 .في بداية القرن الثالث" النسخة الصعيدية" 

 
 .في القرن الرابع" النسخة البحيرية" 

 
 .في القرن الرابع أو الخامس" نسخة مصر الوسطى" 

 
 : ترجمات أخرى - 4 

 
ية     ية الجورجية               -الأرمن رن الخامس، تُرجمت عن اليونان ي الق  -) لبلاد القوقاز  (- ف

 .لقرن الرابعوترجع إلى ا
 
 : آباء الكنيسة الأولون يشهدون للعهد الجديد - 5
 

عندما يفحص أحد العلماء المخطوطات والترجمات، لا       : "تقول الموسوعة البريطانية   
تابات آباء الكنيسة الأولين تُلقِي                   إن آ د، ف د الجدي ته لنصوص العه د أنهى آل دراس يكون ق

ن     ات م ا اقتباس وء، لأن به ن الض زيداً م دى أو بعض    م ن إح تلف ع د تخ د ق د الجدي العه
نا  ـم تصل إلي دم ل ن مخطوطات أق أخوذة م ا م ية، لأنه إن . المخطوطات الحال ذا ف ى ه وعل

شهادة هؤلاء الآباء للنص، وبخاصة عندما تتطابق مع المصادر الأخرى، يجب أن تُضاف              
 ".إلى ما عندنا من مراجع

 
 كثرة تمكّننا من تجميـع العهـــدوقد اقتبس آباء الكنيسة من العهد الجديد ب 
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اتهم      د من اقتباس و أن آل ما عندنا من المخطوطات ضاع، لتمكّنا من تجميع             . الجدي وحتى ل
 ".العهد الجديد من آتابات الآباء الأولين

 
ير    غل الس د انش بل  "ولق يد دالرم رة " Dalrympleداف د أو   "بفك د الجدي اع العه و ض ل

، وقت الاضطهاد العنيف، فهل آنا نقدِر أن نعيد جمعه من       أحرق في القرن الثالث الميلادي     
 ".الاقتباسات الموجودة بكتابات الآباء في القرنين الثاني والثالث؟

 
يه آل ما وصل إلينا مما آتبه آباء القرنين                  ناً درس ف بل زم يد دالرم وقضى السير داف

ث، ووصل إلى هذه النتيجة     ي والثال يد، ما عدا إحدى عشرة آية لقد وُجد آل العهد الجد: الثان
) ! !2.( 

 
 :على أننا نحتاج إلى مراعاة أمرين  

 
 . بعض الآباء يقتبسون من الذاآرة، ولا ينقلون الآيات بالنص والحروف- 1 
 . حدثت بعض الأخطاء من النُسَّاخ عن عمد أو عن سهو-2 

 
 :والآن تعالوا ندرس الآتي  

 
ي        - 1  ندس الرومان ول عنه أوريجانوس -  م95( القديس اآليم إنه تلميذ الرسل، :   يق

ه تعيَّن من بطرس، ويقول عنه إيريناوس إن مواعظ الرسل لا تزال                  يان إن نه ترتل ول ع ويق
 ).تدوي في أذنيه وإن عقائدهم أمام عينيه

 
بس أآليمندس الروماني في آتاباته من متى            آورنثوس  -  أعمال    - لوقا   - مرقس   -يقت

 . تيطس- العبرانيين -ى  بطرس الأول-الأولى 
 

يوس - 2  يدا،      )  م110 - 70( أغناط ل ج رف الرس ان يع ذي آ ية، ال قف أنطاآ أس
يكاربوس      يذ بول ان تلم آتب سبع رسائل تحوي اقتباسات من متى   .  م 110استشهد سنة    . وآ

نا    - ال    - يوح ية    - أعم ى         - روم ثوس    الأول  - آولوسي - غلاطية - فيلبي  - أفسس    - آورن
 . رسالتي تيموثاوس وبطرس الأولى-التي  تسالونيكي  رس-يعقوب 

 
يكاربوس  - 3  ن بول ل م بس آ ي  )  م156 - 70( اقت هد ف ذي استش ميرنا ال قف س أس

)  م95(وهرماس )  م70(وبرنابا . السادسة والثمانين من عمره، وهو تلميذ الرسول يوحنا    
 ). م170(وايريناوس أسقف ليون )  م170(وتاتيان 

 
د     - 4  ندس الاسكندري          ومن بع بس   )  م 212 - 150( هؤلاء أآليم  آية من   240اقت

ة أسفار                  دا ثلاث ا ع د، م د الجدي الذي آان أسقف ) 220 - 160( وترتليان  -آل أسفار العه
نة الذي اقتبس سبعة آلاف آية منها          ) 235 - 170(وهبوليتس  .  من الأناجيل  3800قرطج

ثر من        بس أآ ة  1300اقت )  م 254 - 185( ألف آية    18ر من   وأوريجانوس اقتبس أآث  .  آي
بريانوس      ك آي نة    (وآذل نة، استخدم حوالي    )  م258مات س  اقتباسا من 740أسقف قرطج

 . من العهد الجديد1030العهد القديم و
 

تابات الآباء السابقين لمجمع نيقية          ي آ د أحصيت ف اقتباسات بلغ عددها )  م325(ولق
د       32 د الجدي اً من العه دد ال  !  ألف ذا الع ه لا يشمل       وه ا أن ضخم لا يشمل آل الاقتباسات، آم
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تَّاب القرن الرابع      وبإضافة ما اقتبسه يوسابيوس الذي عاصر مجمع نيقية، يبلغ    . اقتباسات آُ
ذه الاقتباسات        ذا بخلاف اقتباسات أغسطينوس وامبياس ولشتاس            36 000عدد ه        ه

م الذهب وجيروم وغايس الروماني، وأثناسيوس وامبروزيوس            أسقف ميلان، وآيرلس    وف
يّ    يريجوري النيس به، وج قف بواتي يلاريوس أس رياني وه رايم الس كندري، واف الاس

 ...وغيرهم
 
 

 ) :2(وإليك جدولاً وضعه جيسلر ونيكس ببعض الاقتباسات  
 
 
 
 
 

المجموع الرسائل  الرؤيا
 العامة

رسائل 
 بولس

الأعمال  الكاتب الأناجيل

330 3 + 266 
 استشهاد

 جستن مارتر 268 10 43 6

 ايريناوس 1038 194 499 23 65 1819
أآليمندس  1017 44 1127 207 11 2406

 الاسكندري
 أوريجانوس 9231 349 7778 399 165 17922

 ترتليان 3822 502 2609 120 205 7258
 هبوليتس 734 42 387 27 188 1378
 يوسابيوس 3258 211 1592 88 27 5176

       

 المجموع 19368 1352 14035 870 664 36289

 
 
 : شاهد على صحة المخطوطات من القراءات الكنسية - 6
 

د، هو وجود أجزاء            د الجدي ى صحة مخطوطات العه اهداً آخر عل ناك ش ى أن ه عل
راءات الكنسية، فقد تبع المسيحيون عادة اليهود في العبادة بقراءة أجزاء                   ي الق نها ف يرة م آث

ياء آل        ناموس والأنب رأون أجزاء من العهد           من ال أخذ المسيحيون يق ي المجامع، ف  سبت ف
ات العبادة في الكنائس        ي آل أوق د ف وقد تحددت الأجزاء من الأناجيل والرسائل التي . الجدي
رأ آل يوم أحد، وفي الأعياد والمواسم       ولـم تكمل بعد دراسة ما وصل إلينا من القراءات . تُق

دم ال   رجع أق ن ت د، ولك د الجدي ن العه نما   م ادس، بي رن الس ى الق ندنا إل ي ع رقوق الت
 .المخطوطات الكاملة تعود إلى القرن الثامن وما بعده
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ى أقدم المخطوطات، وهذا يعطيها قيمة                 تمد عل ادة محافِظة، تع ية ع راءات الكنس والق
 .عظيمة فيما يختص بدراسة نصوص العهد الجديد

 
 

 العهد القديم
 

رة من مخ           ذه الوف ثل ه ندنا م يس ع طوطات للعهد القديم آما هو الحال بالنسبة للعهد  ل
د  ندنا للعهد القديم                     . الجدي دم مخطوطة ع بحر الميت آانت أق وحتى اآتشاف مخطوطات ال

نة        ى س رجع إل ألف وثلاثـمائة سنة       ( م 900ت م ب د القدي تابة آخر أسفار العه د آ وقد ). أي بع
م           د القدي ذا أن العه بدو من ه ذا الصدد     -ي ي ه زيد ف  عن سائر الكتابات القديمة، ولكن - لا ي

 .مخطوطات البحر الميت للعهد القديم ترجع إلى عصر ما قبل ميلاد المسيح
 

ى أن المخطوطات                    ة عل ير من الأدل دد الوف ناك الع ائق، نجد أن ه ذه الحق وبدراسة ه
ة الببليوغرافيا                 نا هي مخطوطات صحيحة من وجه ن أيدي ي بي وقد قال السير فردريك   . الت

يون  يمكن للمسيحي أن يمسك بالكتاب المقدس آله في يده، ويقول بغير خوف أو تردد               : "آن
ه يمسك بكلمة اللّه الحقيقية التي سُلِّمت عبر القرون من جيل إلى جيل بدون أن يُفقَد شيء       إن

 ).13" (من قيمتها
 

 :ونستطيع أن ندرك صحة مخطوطات العهد القديم لو عرفنا 
 
 ل المخطوطات الاهتمام الزائد بنق- 1
 

دس لصموئيل دافيدسون إن الخطوات التالية تُتَّبع بدقة في                     تاب المق اموس الك ول ق يق
 :آتابة مخطوطة العهد القديم، آما جاء في التلمود

يوان      -1  د ح ى جل توباً عل ون مك ب أن يك ع يج ي المجم راءة ف تعمل للق درج المس  ال
 .طاهر
 .ع يجب أن يجهزه يهودي لاستعماله في المجم-2 
 . تُجمع الرقوق معاً بسيور مأخوذة من حيوان طاهر-3 
 . يجب أن يحتوي آل رق على عدد ثابت من الأعمدة في آل المخطوطة-4 
وعرض العمود يحتوي  .  سطراً 60 - 48 يجب أن يتراوح طول آل عمود ما بين          -5 

 .على ثلاثين حرفاَ
 آلمات على غير السطر  يجب أن تكون آل الكتابة على السطر، ولو آُتبت ثلاث          -6 

 .تُرفض المخطوطة آلها
ون آخر -7  ر ولا أخضر ولا أي ل ود، لا أحم تابة أس بر الك ون ح تم .  يجب أن يك وي

 .تجهيزه طبق وصفة ثابتة
 . يتم النقل بكل دقة من مخطوطة صحيحة تماماً-8 
تابة آلمة أو حرف أو نقطة من الذاآرة            -9  ء يجب أن ينقل الكاتب آل شي  .  لا يجب آ

 .من المخطوطة النموذجية
 . يجب ترك مسافة شعرة أو خيط بين آل حرفين-10 
 . يجب ترك مسافة تسعة حروف بين آل فقرتين-11 
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 . يجب ترك مسافة ثلاثة سطور بين آل سفرين-12 
اء سفر موسى الخامس بانتهاء سطر            -13  ولا داعي لمراعاة ذلك مع بقية .  يجب إنه
 .الأسفار
 . الناسخ ملابس يهودية آاملة يجب أن يلبس-14 
 . ويجب أن يغسل جسده آله-15 
 . لا يبدأ آتابة اسم الجلالة بقلم مغموس في الحبر حديثاً-16 
 . لو أن ملكاً خاطب الكاتب وهو يكتب اسم الجلالة فلا يجب أن يعيره أي التفات-17 

 
رق       ي الأرض أو تُح ن ف يمات تُدف ذه التعل يها ه بع ف ة لا تت ل مخطوط ل وآ  أو تُرس

 .للمدارس لتُقرأ فيها آكتب مطالعة، ولا تُستعمل في المجامع آكتب مقدسة
 

و     يوم، وه ندنا ال ودة ع م الموج د القدي دد مخطوطات العه ة ع بب قلَّ رى س ذا ن ن ه م
يها النساخ، فإنهم لـم يكونوا يقبلون أية             ان يراع ي آ ية الت ة المتناه ى الصحة للدق رهان عل ب

 ).2( مطابقة تماماً للمخطوطة الأصلية مخطوطة إلا إذا آانت
ي نسخها آل هذه الدقة                 ي روعي ف دة الت يون إن المخطوطة الجدي ردريك آن ول ف ويق

ا   تفات لقدمه ة، دون ال ة القديم اً للمخطوط اوية تمام بر مس ة  . تُعت ت المخطوط العكس آان ب
الح        ير ص بح غ تمزق، فتص تآآَل وت ت ت ة آان ة القديم ل، لأن المخطوط بر أفض ة تُعت

 .للاستعمال
 

زانة      ي خ زقة ف تآآلة أو المم ة الم ات القديم ون بعض المخطوط يهود يحفظ ان ال وآ
تعملونها، وقد اآتُشفت بعض هذه المخطوطات اليوم    المجمع ولا يس وهكذا آانوا يعتبرون . ب

ا من أي تلف       دة أفضل لخلوه وعندما آانت الخزانة تمتلئ بالمخطوطات . المخطوطة الجدي
ا يحرقونها ويدفنونها في الأرض وهذا هو سبب قلة عدد المخطوطات العبرية            القديمة، آانو 

يوم   ة ال فارهم       )13(القديم م وأس ا ه وا له ي تعرّض طهادات الت ى الاض افة إل ، بالإض
 .وممتلكاتهم

 
د سقوط أورشليم لكنه                       ثاً بع راً حدي يهود بالمخطوطات المقدسة أم تمام ال ـم يكن اه ول

نذ القديم، فيُقرأ أ       ان م أي أنه آان آاتبا محترفاً ) 10و6:7عزرا (ن عزرا آان آاتباً ماهراً   آ
 .ماهراً في الأسفار المقدسة

 
 : أشخاص متخصّصون لنقل المخطوطات - 2
 

ة             بة المازوري روفة بالحق بة مع ناك حق يها جماعة من الكتبة     )  م 900 - 500(ه بِل ف قَ
أخذوا ( مخطوطات  العهد القديم      مسؤولية تحرير ونسخ ومطابقة   ) المعروفين بالمازوريين (

وقد عملوا نسخاً من العهد     . وآان مرآز عملهم في طبرية    ). إسمهم من مازورا، بمعنى تقليد    
يها   وا عل راءة الصحيحة، وأطلق هيل الق كيل لتس ات تش يها علام م، وضعوا ف خة (القدي النس

 .وهي النسخة العبرية المعتمدة الآن) المازورية
 

ئك الكت        د عامل أول ياطات ضد الخطأ،       وق ة الاحت امل، وأخذوا آاف ير آ نص بتوق بة ال
ة في آل سفر                   ثلاً عدد آل حرف من حروف الأبجدي وحدّدوا الحرف الأوسط  . فأحصوا م

ي أسفار موسى الخمسة، والحرف الأوسط في الكتاب آله، وغير ذلك من الحسابات        ثلاً ف م
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يقة    ام في أ           ! والإحصاءات الدق ذه الأرق م وضعوا ه ا أنه ليذآروا ) أو ما شابه ذلك   (شعار  آم
 ).3! (الأرقام بسرعة 

 
ات والكلمات والحروف في آل                   م أحصوا عدد الآي يون إنه ردريك آن ول السير ف ويق

ا حددوا الحروف الوسطى والكلمات الوسطى في آل سفر، وعرفوا الآيات التي                سفر، آم
نها                   ناً م دداً معي ة أو ع ى آل حروف الأبجدي ا عل ذه الإحصاءات      و. تحتوي آلماته مع أن ه

ي نظرنا، إلا أنها دليل قوي على احترامهم للأسفار المقدسة، واهتمامهم البالغ بعدم                   ة ف تافه
 .ولهذا هم يستحقون آل ثناء). 13(سقوط حرف أو نقطة من النصوص المقدسة 

 
توراة      نقل المضبوط لل يلادي إن ال ي الم رن الثان ي الق بة ف يهودي عقي الِم ال ال الع وق
 .وهذا يُظهر الاهتمام الزائد بالأمانة في عمل المازوريين. ة لهاصيان

 
ان الدقة المطلقة في نقل " بحث علمي في العهد القديم"قال روبرت ويلسون في آتابه  

ناك            برية أمر مذهل، فه ة الع ى اللغ وك الأجانب إل ـم فيها النقل من   144أسماء المل ة ت  حال
 حالة 40آبية إلى العبرية، آما نقل الأسماء العبرية في       المصرية والأشورية والبابلية والمو     

ذه اللغات    ى ه  سنة لـم يحدث خطأ واحد في نقل الأسماء بكل 3900 - 2300وفي خلال . إل
لقد ظهر في العهد . ولـم يحدث في آل تاريخ الآداب القديمة أن تـم النقل بمثل هذه الدقة . دقة

ت ي الف اً ف ن ملك ماء نحو أربعي م أس ن القدي ي . م. ق400 -. م. ق2000رة م ا جاءت ف وآله
وك       بة للمل دة أو بالنس ة الواح وك الدول بة لمل واء بالنس اً، س بوط تمام ي مض ل تاريخ تسلس

دول الأخرى        ي ال ى دقة سجلات العهد القديم بصورة تفوق            . المعاصرين ف رهان عل ذا ب وه
يال  ا ظهر من مخطوطات أو حفريات بابلية يتفق تماماً             ! الخ  مع ما جاء في العهد إن آل م
 ).17(القديم 

 
ن       يم جري ول ول ه لا يوجد آتاب قديم آخر قد نُقِل إلينا             : "ويق ن إن ول واثقي نا أن نق يمكن

 ".بمثل هذه الدقة
 : مخطوطات قديمة للعهد القديم -3
 

رية"  خة القاه رة    )  م895" (النس ختها أس د نس ي، وق تحف البريطان ي الم ودة ف موج
 .حوي آتابات الأنبياء المتقدمين والمتأخرينموسى بن أشير، وهي ت

 
نجراد "  ي لن ياء ف خة الأنب يال  )  م916" (نس يا وحزق عياء وإرم بوات إش وي ن تح

 .والأنبياء الصغار
 

ة للعهد القديم فهي              دم مخطوطة آامل ا أق وهي موجودة  )  م 1008(النسخة البابلية   "أم
ي لننجراد   اخام هرون بن موسى بن أشير وقد نُسخت عن مخطوطة مضبوطة نسخها الح     . ف

 ).2( م 1000عام 
 

د تعرضت للضياع مرة، ولكنها              )  م 900" (نسخة حلب   "  داً، وق ة ج وهي نسخة هام
 .اآتُشفت مرة أخرى وهي لـم تسلم من بعض التلف

 
 .تحوي أجزاء من التكوين للتثنية)  م950" (نسخة المتحف البريطاني" 

 
 .زها ابن نفتالي المازوريجه)  م1105" (نسخة روخلن للأنبياء" 
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 :شهادة مخطوطات البحر الميت 

 
يون  ردريك آن ير ف أل الس ن نسخة : "س أخوذ م ازوري الم نص المعروف بالم هل ال

 ؟" م، يمثل النص الأصلي الذي آتبه آتَّاب العهد القديم100آانت موجودة عام 
 

  !بالتأآيد. نعم: وقد جاءت مخطوطات البحر الميت لتقول 
ذ     ا ه يع خمسمائة آتاب                   أم ة، أمكن تجم ن ألف قطع تكوَّن من أربعي ه المخطوطات فت
نها    يها، مع تفاسير              -م تلمذة ف ران، وأصول ال تمع قم ي مج ياة ف ن الح نها آتب عن قواني  بي

أما قصة اآتشاف هذه المخطوطات فترجع إلى أن راعي أغنام بدوي اسمه            . لبعض الأسفار 
د " زة ضائعة في م          " محم ان يبحث عن مع ، فرمى حجراً في ثقب في    1947) آذار(ارس  آ

ت، على بعد ثـمانية أميال جنوب أريحا، واندهش وهو         بحر المي ي لل ى الجانب الغرب ل عل ت
يرة        ة آب ي فخاري د أوان ر، فوج ل ليستكشف الأم ة، فدخ ية فخاري يم آن مع صوت تحط يس

ارية مغلقة بإحكام، ولما آانت الأواني الفخ. تحتوي لفائف من الجلد ملفوفة في أنسجة آتانية  
و       دة نح تازة لم ة مم ي حال ات ف ت المخطوط د بقي ك   1900فق عت تل د وض نة، فق  س

 . م68المخطوطات داخل الأواني عام 
 

ر السريان الأرثوذآس بأورشليم خمساً من تلك المخطوطات،                 يس دي د اشترى رئ وق
ي                    اً، وآتب ف ليم ثلاث برية بأورش ة الع تاذ سكنك من الجامع ا اشترى الأس  مذآراته عنها آم

 ".لعل هذا واحد من أعظم الاآتشافات في فلسطين، أآثر جداً مما توقعنا: "يقول
 

براير       ي ف باط (وف نة   ) ش ر السرياني بالمدرسة الأمريكية           1948س يس الدي  اتصل رئ
ليم وأخبرهم عن المخطوطات              ي أورش بحوث الشرقية ف ان المدير شاباً عالماً يهوى      . لل وآ

د خارق في تصوير آل عمود من مخطوطة          التصوير أيضاً، اسم      ام بجه ر، فق ه جون تريف
اً وعرض عشر بوصات وحمّض الأفلام بنفسه وأرسل      24سفر إشعياء وهي بطول          قدم

تور أولبرايت من جامعة جون هوبكنز، الذي آان يُعتبر عميد         ى الدآ نها إل بعض الصور م
ية  ريات الكتاب اء الحف ول . علم بريد يق رجوع ال ى اآتشاف  ":فأرسل رده ب ية عل يَّ القلب تهان

ولا يمكن أن يوجد ظل شك ! يا له من اآتشاف مذهل . أعظم مخطوطة في عصرنا الحديث  
 .م. ق100وقال أنها ترجع لسنة " في العالـم آله في صحة هذه المخطوطة

 
 :قيمة المخطوطات 

 
نا نتساءل     ام            : وإن تأآد أن مخطوطة من ع  م صحيحة وطبق الأصل من      900آيف ن

شكراً لمخطوطات البحر الميت، فإن     : لمخطوطات القديمة السابقة لميلاد المسيح؟ والإجابة     ا
ي معنا بألف سنة، فالعلماء يرجعون                      بل المخطوطات الت ا ق ى م رجع إل مخطوطة إشعياء ت

ام        ى ع تاريخ نسخها إل ا بقية المخطوطات في وادي قمران فيرجع تاريخها  .! م. ق125ب أم
ن   ا بي ى م تى     . م. ق200إل عياء     .  م68وح ة إش ن مخطوط ل بي ابق مذه د تط د وُجِ ولق

ة    ن       .) م. ق 125(القديم بة المازوريي ة النسَّاخ         )  م 916(ومخطوطات الكت ى دق دل عل ا ي مم
ام        ى مدى ألف ع ي إشعياء أصحاح     166فمن   . عل ة ف  حرفاً 17 يوجد تساؤل حول 53 آلم

ط، عشرة حروف منها في الهجاء، وأربعة عن طريقة ال           كتابة، والثلاثة الأخرى في آلمة    فق
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ور" ة " ن ي آي نى11المضافة ف ي المع ر ف ير يذآ ي  .  دون تأث ة واردة ف ذه الكلم ى أن ه عل
بعينية    ترجمة الس ي أصحاح يحوي       . ال ذا فف ى ه  آلمة توجد آلمة من ثلاثة أحرف 166وعل

نة من النقل       بخط اليد، وهذه الكلمة لا تغير م   .. موضع تساؤل      د ألف س ! عنى النصبع
ول ف روس. ويق ع    : ب دت م عياء وُج فر إش ة لس ير آامل رى غ ة أخ ناك مخطوط ان ه

يها          ق عل ى، وأطل يزاً لها عن الأولى، وهي تتفق بصورة  " إشعياء ب  "المخطوطة الأول تمي
 .أروع مع النص المازوري

 
ي آهوف قمران                    ي اآتُشفت ف ول جليسن أرآر إن مخطوطات إشعياء الت ثبت : "ويق

اب    ا تط يما يزيد عن        أنه نا ف ن أيدي ذي بي بري ال نص الع الباقية  % 5منه، وأن الـ  % 95ق ال
  ".هي اختلافات نتيجة زلات النسخ أو في هجاء الكلمات

وإن الإنسان ليستغرب آيف ثبتت هذه الدقة المذهلة على مدى ألف عام، وهي شهادة                
 ).2(رائعة لدقة الكتبة المازوريين 

 
  : ترجمات العهد القديم-4
 

تاجوا إلى ترجمة آتبهم المقدسة إلى اللغة السائدة                 تلفة، فاح لاد مخ ي ب يهود ف تشتَّت ال
اءت   ك العصر، فج ي ذل بعينية"ف ترجمة الس م   " ال ناء حك ي أث ية ف ى اليونان برية إل ن الع م

يلادلفوس بمصر        يموس ف ك بطليموس إلى          .). م. ق 264 - 285(بطل د جاءت قصة المل وق
ال ف     يلوآراتس ق يه ف بة       : "يهأخ ت مكت د تأسس ي الآداب، وق ه حام يموس بأن تهر بطل اش

كندرية   دى     (الإس ى م ية عل الـم الثقاف ع الع دى روائ نة900إح ده )  س ي عه ار  . ف د أث وق
يهودية  ريعة ال ترجمة الش ك ل اس المل بة حم ن المكت تريوس أمي يعازر . ديم داً لأل ل وف فأرس

ي اورشليم، الذي اختار ستة من الشيوخ              نة ف يس الكه المترجمين من آل سبط من أسباط      رئ
لهم للاسكندرية، ومعهم نسخة معتمدة من التوراة مكتوبة على                  ي عشر وأرس إسرائيل الاثن

يلة    وق جم ي جزيرة فاروس،           . رق اموا ف ية وأق ناية ملك ترجمون آل ع اء الم ي العلم د لق ولق
 باتفاق آامل،   يوماً، 72وقد أآملوا ترجمة الأسفار الخمسة في       . حيث آانت المنارة الشهيرة    

 ).3" (بعد المناقشة والمقارنة
 

ام       ود لع ي تع ة الت ن النسخة المازوري داً م بة ج بعينية قري ترجمة الس ا 916وال  م، مم
آما أن الترجمة السبعينية والقراءات الكتابية . يثبت بقاءها مضبوطة عبر الثلاثة عشر قرناً       

يراخ    ن س وع ب ثل يش ية م فار الأبوآريف ي الأس ودة ف ت  الموج يرها تثب يل وغ فر اليوب  وس
ذي آان موجوداً في سنة                    نا الآن هو نفسه ال ن أيدي ذي بي بري ال نص الع يعها أن ال  300جم

 .م.ق
 

 :ويقول جيلسر ونيكس عن الترجمة السبعينية 
 

راً    -1  ت جس بعينية أقام ترجمة الس رياً( إن ال برية    ) آوب ن بالع يهود المتكلمي ن ال بي
 .ت احتياج يهود الإسكندريةوالمتكلمين باليونانية، وملأ

 
ا أقامت جسراً بين العهد القديم في اللغة العبرية التي آان يتكلمها اليهود، وبين        -2   إنه

 .المسيحيين الذين آانوا يتكلمون اليونانية، فاستطاعوا أن يستخدموها مع أسفار العهد الجديد
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ن  -3  د م ى العدي ة إل ب المقدس ل الكت ى نق ن عل اعدت الكارزي ات  وس ات واللهج  اللغ
 .المختلفة

 
 ).2(ـ أسكتت النقَّاد لتطابُقها مع الأصل العبري 4 

 
 :ويقدم بروس الأسباب التي دفعت باليهود لإهمال السبعينية  

 
نها    ) أ(  ذوا م م، واتخ د القدي ترجمة للعه ذه ال نُّوا ه رن الأول تب نذ الق يحيين م إن المس

 .منطلقاً لنشر إيمانهم والدفاع عنه
 

نة  ) ب(  ي نحو س يه    100ف ق عل بري، اتف م الع د القدي ناً للعه يهود نصاً معي نَّى ال  م تب
 ).3(علماؤهم البارزون 

 
ويقول . للأسفار الموسوية الخمسة.) م.القرن الخامس ق" (الترجمة السامرية"وهناك  

روس    د إن الاختلافات بين الترجمة السامرية والنسخة المازورية لا قيمة لها بجانب وجو   "ب
 ".التطابق

 
ترجوم، وهي الترجمة إلى الكلدانية التي احتاج اليهود إليها بعد سبيهم                ناك ال نحو (وه
ام    ناك     .) م. ق 500ع م ه رجوم أونكيلاس   "ث وأونكيلاس هو تلميذ العالِم اليهودي هليل،        " ت

ترجوم يوناثان بن "آما أن هناك   . م. ق 60وهو للأسفار الموسوية الخمسة ويرجع إلى عام         
 .ويحتوي على الأسفار التاريخية وأسفار الأنبياء.) م. ق30نحو " (يئيلعز

 
يلاد نشأت القراءة للكتب المقدسة في                       بل الم يرة ق رون الأخ ي الق ه ف روس إن ول ب ويق

برية لـم تعد شائعة، فكان لا بد من                          ية، لأن الع ة الآرام ى اللغ فوية إل رجمة ش المجامع مع ت
ائعة   ة الش ي اللغ رجمة ف م ت مَّى   .تقدي ترجم يس ذي ي ان الشخص ال تورجمان" وآ أي " (مي

 ".بالترجوم"وآانت الفقرة المترجمة تعرف ). مترجم
 

ه يقرأ من                         ئلا يُظن أن توب، ل ته من درج مك رأ ترجم ترجم أن يق ـم يكن يُسمح للم ول
نص الأصلي    ة الترجمة، لـم يكن مسموحاً أن يترجم في المرة الواحدة          . ال ولكي يضمنوا دق

ثر من     آية واحدة من الأسفار الخمسة أو ثلاث آيات من أسفار الأنبياء، وبعد مضي وقت           أآ
 ).3(آُتبت هذه الترجمات في مخطوطات 

ل     ن عم ي زم ان ف ا آ ه آم بري وبقائ ى صدق الأصل الع يل عل ترجمات دل ذه ال وه
 .فلا زال الأصل والترجمة موجودين عندنا اليوم. الترجمة

 
 :م ـ اقتباسات من العهد القدي5
 

تابة    ت آ نا"تم ام " المش ناها 200ع ير" م، ومع يد   " التفس تابات تقال وي آ ي تح وه
فوية  ريعة الش يرهم للش يهود وتفس برونها  . ال برية ويعت ت بالع ي"وآان ناموس الثان ". ال

 .والاقتباسات التي بها من التوراة تماثل النسخة المازورية، وهكذا تشهد لصحتها
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ناك   يمارا"وه طي" (الج ام الفلس ام 200نية ع ية ع ير -)  م500 م، والبابل ي تفاس  وه
ية على         ية، مبن توبة بالآرام وما بها من اقتباسات من التوراة يؤآد صحة النص    " المشنا"مك

 .المازوري
 

يمارا البابلية يكوّنان ما يسمى بالتلمود البابلي، آما أن المشنا والجيمارا                 نا والج والمش
 .لفلسطينيالفلسطينية يكوّنان التلمود ا

 
ناك   دراش"وه ن " (الم ا بي ب م ي  )  م300 -. م. ق100آُت ة ف ات عقائدي و دراس وه

 .العهد القديم، وما به من اقتباسات يتفق مع النص المازوري
 

ناك   ابلا"وه ية" (الهكس توي  )  م254 - 185) (أي السداس انوس وتح ا أوريج ام به ق
ى ستة أعمدة أولها الترجمة السبعينية، ثم ترجم         ة أآويلا، ثم ترجمة تيوداتيان، ثم ترجمة      عل

بري          نص الع م ال يماخوس، ث برية     (س ي حروف ع م النص العبري في حروف يونانية      ) ف . ث
ا مع ما جاء في آتابات فيلو ويوسيفوس وما وُجِد من مخطوطات خربة قمران                     اء به ا ج وم

يعاً اقتبسوا من نص يماثل النص المازوري، وذلك فيما ب              م جم نا أنه  100 - 40ين يكشف ل
 .م
 

 ثانيـــاً
 

 براهين داخلية على صحة الكتاب المقدس
 
 :ـ الشك في جانب المخطوطة 1
 

ول الفيلسوف أرسطو إن الشك يجب أن يكون                    بعون ق يوم يت يون ال نقَّاد الأدب لا زال ال
ذي يدّعي ضدها بغير حق                     ناقد ال ي جانب ال يس ف ي جانب المخطوطة، ول ويقول ) 18! (ف

تجومري ها، ولا  : "مون ي يدرس ى المخطوطة الت ناقد يجب أن يصغي إل إن ال ذا ف ى ه وعل
تحريف إلا إذا ناقض الكاتب نفسه أو ذآر وقائع غير صحيحة                  أ أو ال يها الخط ترض ف " (يف

18.( 
 

ول روبرت هورن       ول عن صعوبة إنها حجة ضد عقيدة؟ إن               : "ويق تى يمكن أن نق م
 أننا فهمنا ما -أولاً : اهري، إذ يجب أن ندركهذا يتطلَّب ما هو أآثر من مجرد التناقض الظ     

ام   ات والأرق تعمال الكلم نا اس اً، وفهم رأه تمام ياً . نق ن  -وثان رفة ع ل المع مّ بك  يجب أن نل
ثاً  . موضوع الجدل    زيد من نور على         -وثال ى م ا إل تاج معه ي لا نح نا وصلنا للدرجة الت  أن

 ".الخ.. فريات الموضوع، وأننا أآملنا آل البحوث عن النص وعلم الح
 

يقول   ورن ل م ضد   : "ويمضي ه ية للحك ة آاف نا ليست حج ي تقابل إن الصعوبات الت
إن المشكلات ليست بالضرورة أخطاء   تهين بالصعاب، . المخطوطة، ف ك لا نس ونحن بذل

ا الصحيح          ي إطاره نا نضعها ف زيد من البحث         . ولكن نا للم لا يمكن أن . إن الصعوبات تدفع
ول  نا غلطة بالتأ    : نق آيد حتى نصل إلى المرحلة التي نقول فيها إننا عرفنا آل ما يلزم عن          ه

ا رفة     . موضوع م درس والمع ن ال زيد م د م ت بع يرة انته ن الواضح أن صعوبات آث وم
 ).19" (وبخاصة منذ بداية القرن الحالي
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ي الكتاب المقدس بأنها أخطاء، حتى                ائق ف م ضد حق يس من الصائب أن نحك ذا فل ى ه وعل
 !ها دراسة آافية تنفي آل جهل ندرس موضوع

 
 :ـ المراجع أساسية وقَــيّمة 2
 

 :الذين آتبوا الكتب آانوا شهود عيان 
 

ا     ي الأمور المتيقَّنة عندنا، آما               "4-1:1لوق يف قصة ف د أخذوا بتأل يرون ق ان آث إذ آ
لّمها إلينا الذين آانوا منذ البدء معاينين وخدّامًا للكلمة         تتبَّعتُ آلّ شيءٍ  رأيت أنا أيضاً إذ -س

يق، أن أآتب على التوالي إليك    أيها العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحّة الكلام                     من الأول بتدق
 ".الذي عُلِّمتَ به

 
ـم نتبع خرافات مصنَّعة إذ عرَّفناآم بقوة ربنا يسوع المسيح              "16:1 بطرس    2  نا ل لأن

 ".ومجيئه، بل قد آُنا معاينين عظمته
 

أما شرآتنا . رأيناه وسمعناه نخبرآم به لكي يكون لكم شرآة معناالذي  "3:1 يوحنا  1 
 ".نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح

 
ال   وات وعجائب  "22:2أعم ه بق بَل اللّ ن قِ م م د تبرهن لك يسوع الناصري رجل ق

  ".وآيات صنعها اللّه بيده في وسطكم، آما أنتم أيضًا تعلَمون
نا    ن شه      "35:19يوح ذي عاي ول       الحق لتؤمنوا             وال ه يق م أن د، وشهادته حق، وهو يعْلَ
  ".أنتم

وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر، إذ  آان بيلاطس           "1:3لوقا   
يس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع             يرودس رئ يهودية، وه ى ال ياً عل البنطي وال

  ". ربع على الأبليةعلى أيطورية وآورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس
 :وبينما هو يحتجّ بهذا قال فستـوس بصـوت عظيـم "26-24:26أعمال  

ا بولس       ان     ! أنت تهذي ي ى الهذي ك إل يرة تحوّل ال . الكتب الكث ا العزيز    : فق لستُ أهذي   أيه
ل أنطق بكلمات الصدق والصحو، لأنه من جهة هذه الأمور، عالـم المَلِك الذي            فستوس، ب

اراً، ه جه ي      أآلم ل ف ـم يُفع ذا ل ك، لأن ه ن ذل يء م يه ش ى عل دّق أن يخف ا لست أص  إذ أن
 !".زاوية

 
ة مانشستر              ي بجامع نقد الكتاب تاذ ال روس أس ول ب د عرف الكارزون الأوَّلون  : "ويق لق

يان، فمضوا يقولون إنهم       يمة شهادة الع ولـم . تأآيدا لأقوالهم" يشهدون بما رأوه"بالإنجيل ق
ى أحد           أن يضيف شيئاً على ما قاله المسيح أو فَعَله حقيقة، فقد آان عدد  يكن من السهل عل

 ".آبير من التلاميذ ومن شهود العيان موجودين عندئذ، وهم يذآرون آل ما حدث
 

ه يسوع فعلاً، وبين ما                 ا قال ن م يز بي ي التمي ون ف ون يدقق ان المسيحيون الأوَّل د آ ولق
تكرونه  م أو يف رونه ه ناقش  . ي ندما ي ثلاً ع ى   فم ثوس الأول ي آورن زواج ف ألة ال س مس بول

يقول     رب ف ن رأي ال ية وبي يحته الشخص ن نص رّق بي ابع يف ا، لا  : "الأصحاح الس ول أن أق
 ".فأوصيهم لا أنا بل الرب: "ويقول" الرب
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ى شهود العيان وحدهم، بل آان هناك آخرون يعرفون أحداث                   يذ عل تمد التلام ـم يع ول

اظ  ان الوعّ ه، وآ وع وموت ة يس بق خدم ا س امعين بم رون الس ون يذآّ يون الأول الإنجيل
ي وسطكم         : "وعرفوه  ات صنعها ف ال   " (عجائب وآي و أن الوعاظ انحرفوا   ). 22:2أعم ول

حيح       م بالتص ادون له امعون المع م الس ف، لواجهه ي أي موق ائق ف ن الحق راف ع ل انح أق
 ).15(والمقاومة 

 
 :ـ المراجع قديمة وأصلية 3
 

 ).18(لجديد آتاباً قديماً أصلياً يرجع إلى القرن الأول الميلادي يعتبر العلماء العهد ا 
 
 

 . م66 - 50رسائل بولس بين أعوام  
 

 . م60 - 50إنجيل مرقس  
 

 . م80 - 70إنجيل متى  
 

 .وهناك برهان قوي على أن لوقا آتبهما. إنجيل لوقا وأعمال الرسل أوائل الستينات م 
 

 . م100 - 80إنجيل يوحنا  
 

د أن إنجيل يوحنا آُتب قبل نهاية القرن الأول الميلادي                 ويق   ه من المؤآ يون إن . ول آن
نا نقدر أن نقول بتأآيد، على أساس علمي           يدانه، إن ي م ة ف ك، وهو حجّ ول نلسون جلوي ويق

د آُتبت قبل عام          د الجدي ن، إن آل آتب العه وإن آل سفر من العهد الجديد آتبه .  م80متي
والأرجح فيما بين ). 20( م 80 و 40ديته للمسيحية فيما بين عام  شخص يهودي تمّت معمو   

 . م75 - 50
 

 
 ثالثــاً

 
 براهين خارجية على صحة الكتاب المقدس

 
ي مخطوطات الكتاب               اء ف ا ج د أو تعارض م ية الأخرى تؤيّ هل المعلومات التاريخ

 تاب؟المقدس؟ وأي مراجع أخرى من خارج مخطوطات الكتاب المقدس تسند صحة الك
 

 :ونقدّم هنا رأي بعض الكتّاب في ذلك 
 

ابيوس    1  ل آتابات بابياس أسقف هيرابوليس        -ـ يوس التي استقاها بابياس   )  م 130( نق
 :من الرسول يوحنا، والتي تقول

 
ول       "  نا الشيخ يق ان يوح مرقس مترجم بطرس سجّل بدقة آل ما قاله بطرس عما        : "آ

دون ترت         ه، ولكن ب م ب ه يسوع أو علَّ يب تاريخي، لأن مرقس لـم يكن سامعاً أو مصاحباً فعل
ك         د ذل ق بطرس بع نه راف د راجع بطرس آتابات مرقس وأقرَّها، دون أن   . للمسيح، ولك وق
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يعاً آاملاً لتعاليم المسيح       وهكذا فإن مرقس لـم يخطئ وهو يسجل عن بطرس ما  . تكون تجم
 ".اً غير صحيحذآره، دون أن يحذف شيئا مما سمعه، ودون أن يضيف إليه شيئ

 
 ".سجّل متى الأقوال باللغة الآرامية: "ـ ويقول بابياس عن إنجيل متى2 

 
يون  3  قف ل ناوس، أس ذي   )  م180(ـ إيري ميرنا ال قف س يكاربوس أس يذ بول و تلم وه

ام      ناوس سبباً في                   156استشهد ع ان ايري د آ نا، وق يذاً للبشير يوح دوره تلم ان ب ذي آ  م وال
 .سل آارزين إلى آل أجزاء أوروبا الوثنيةإيمان آل أهل ليون، وار

 
ي دفاعه الثالث ضـد الهرطقـات، يقـول،                ناوس ف د آتب إيري إن أساس الأناجيل "وق

ائدهم           توا عق نها أن يثب اولون م حتها، ويح هدون لص هم يش راطقة أنفس تى أن اله وي ح ق
 ".الخاطئة

 
ة رياح، وآما انتشرت    وآما أن للعالَم أربعة أرآان وأربع     : "ويمضي ايريناوس ليقول   

المسيحية في آل الأرض، وآما أن الإنجيل هو عمود الكنيسة الأساسي ونسمة حياتها، فإنه        
من الواجب أن تكون له أربعة أعمدة تبعث الخلود في آل جهة، وتُضرم الحياة الجديدة في     

إن     . البشر  ذا ف ة "وهك ندس آل شيء الجالس فوق الكروبيم والضابط لكل شيء           " الكلم ، مه
روح    بطة بال نها مرت ة، لك كالها الأربع ي أش يل ف ناس، أعطى الأناج ه لل ر نفس د أن أظه بع

 ".الواحد
 

م يكتب     يهود بلغتهم، بينما آان بطرس وبولس يكرزان                : "ث يله وسط ال تّى إنج نشر م
ناك    ا الكنيسة ه ا ليؤسس ي روم ا  . بالإنجيل ف د موتهم م   (وبع ي حك ه حدث ف يد إن ول التقل يق

ام      يرون ع يذ بطرس ومترجمه، إنجيله مسجلاً به ما آان يكرز به            ) م 64ن لّم مرقس تلم . س
 .فقد سجل في آتاب ما آان معلّمه يكرز به) تابع بولس(أما لوقا 

 
ى صدره   ذي يتكئ عل رب وال يذ ال نا تلم م أن يوح نا (ث جلّ ) 20:21، 25:13يوح س

 ".إنجيله بينما آان في أفسس في آسيا
 

 ".لا يُعلَى على تأْريخ لوقا من جهة صحته ودقته: "زيـ ويقول السير وليم رم4 
 

ي  5  ندس الرومان تخدم أآليم تمَد    )  م95(ـ ويس ادقة يُع بارها ص ة باعت ب المقدس الكت
 .عليها

 
يوس 6  ان       )  م110 - 70(ـ أغناط ه، وآ بب إيمان هد بس ذي استش ية ال قف أنطاآ أس

نا                يذ يوح يكاربوس، تلم يذاً لبول ان تلم أفضّل أن أموت لأجل    : "، قال يعرف آل الرسل، وآ
 اترآوني للوحوش حتى. المسيح من أن أملك العالـم آله

رب       ا       ". أصبح شريكاً مع ال ي روم يزيوم ف ي الكول ي للوحوش ف د ألق د آتب رسائله  . وق وق
 .خلال رحلته من أنطاآية إلى روما حيث استشهد

 
د شهد أغناطيوس للأسفار المقدسة، إذ بنى إيمانه عليها               ن لديه من المصادر    وآا. وق

 ).21(ما يتأآد به من صحة النصوص المقدسة ويقبل الموت شهيداً للحق الذي جاء بها 
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يكاربوس    -7  نا الذي استُشهد في السادسة والثمانين من         )  م 156 - 70( بول يذ يوح تلم
ره بسبب ولائه الكامل للمسيح وللكتاب المقدس          وآان استشهاده تأآيداً منه للحق الذي  .   عم

ه، ونحو        يوس بيوس، جاء اضطهاد على سميرنا، واستشهد    155آمن ب م أنطون ناء حك  م أث
نه أنه قائد الكنيسة، فحُكم عليه بالموت، وعندما طَلَب                  ته، وعُرف ع عدد من أعضاء آنيس

ال                ياته ق نجو بح ه لي تراجع عن إيمان اآم ال نه الح ته     : "م د خدم نة لـم يخطئ خلالها  86لق  س
يَّ، فكيف أخطئ ف       ذي خلّصني    إل ته بالحق   الذي   . فأحرقوه ". ي حق ملكي ال د أن ثق ولا ب

 ).21(عرفه من مصادره الأولى، هي التي جعلته يموت لأجله 
 

 . فلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودي-8 
 

له العهد الجديد عن معمودية يوحنا المعمدان                     ا يقو له يوسيفوس وم ا يقو ن م رق بي الف
رقس ( ول  ) 4:1م ه لا يق و أن ا ه رة الخطاي ة لمغف ت معمودي ا آان وت  . إنه ول إن م ا يق آم

دان آان لأسباب سياسية وليس بسبب توبيخ الملك على زواجه من امرأة أخيه   ويقول . المعم
تل عصفورين بحجر واحد بسَجْن يوحنا                     يرودس رأى أن يق تمل أن ه ه من المح روس إن . ب

ية،                 تم بالنواحي التاريخ د يه د الجدي روس إن العه ول ب ا أن رواية العهد الجديد أقدم،  ويق آم
 ).15(ولكن الإطار العام لتاريخ يوسيفوس يؤيد الأناجيل . وعليه فإنها أصحّ

 
 ظن بعض اليهود أن اللّه هو الذي حطـم: "ويقول يوسيفوس عن المعمدان 

تقاماً ليوحنا الملقب بالمعمدان الذي قتله هيرودس رغم صلاحه، فقد آان        يرودس ان جيش ه
ى الفضائل، وأن يكونوا بارين بعضهم ببعض، وأتقياء أمام اللّه، آما آان     يحضّ ال    يهود عل

ة    م للمعمودي ة مقبولة عند اللّه، لا لمغفرة الخطايا               . يدعوه م أن المعمودي دان يعلّ ان المعم وآ
رت من قبل ذلك بالبرّ                   د تطهَّ نفس ق ير الجسد، إن آانت ال ل لتطه وعندما اجتمع آثيرون   . ب

له    ا   (حو ه آ ه    لأن تذبهم بكلام خاف هيرودس من سلطانه على الناس، لئلا يثير شغباً،   ) ن يج
ي آل شيء، فرأى من الأفضل أن يقبض عليه ويقتله              انوا يطيعون مشورته ف ناس آ لأن ال

ورة بل أن يُحدِث ث ى حصن ! ق لاً إل له مسلس يه أرس يرودس ف اروس"وبسبب شك ه " ماآ
تله    ك الج         . حيث ق ه أهل يهود أن اللّ تقد ال يش انتقاماً ليوحنا، لأن اللّه أراد أن يجلب الشر         واع

 ).15" (على هيرودس
 

يان    -9  مسيحي أشوري آتب الدياطسَّرون الذي بيَّن فيه اتفاق البشيرين           )  م 170( تات
 .الاربعة

 
 

 رابعــــاً
 

 براهين من علم الحفريات والآثار
 

اف أثري واحد ناقض ما    لـم يحدث أي اآتش   : "قال عالِم الآثار اليهودي نلسون جلويك      
دس        تاب المق ي الك اء ف ة، آما تشهد بذلك           . ج اً بدرجة مذهل ي صحيح تمام تاريخ الكتاب إن ال

 ).7" (الحفريات والآثار
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يم أولبرايت أحد عظماء علماء الحفريات          ول ول لا شك أن علم الآثار القديمة قد     : "ويق
ي قامت  م، فانهدمت الشكوك الت د القدي اريخ العه د صحة ت ن عشر أآ ن الثام  خلال القرني

افات    ت الاآتش د أن أثبت دس، بع تاب المق ي الك ر ف ع عش ر -والتاس د الآخ د بع ة - الواح  دق
 ).22" (التفاصيل الكثيرة التي تؤآد قيمة الكتاب المقدس آمرجع تاريخي

 
ي       تاذ رول ول الأس اء الآثار على صحة التاريخ الكتابي لا ترجع     : "ويق ة علم إن موافق

ر    ى توف ثرة الأدلة التي بين أيديهم            إل ى آ ل إل اء المعاصرين، ب ند العلم نظرة المحافظة ع   ال

 ).23"  صحة تاريخ الكتاب المقدس على
 

يل             ة ي اروز من جامع يلر ب ول م رية نظريات النقد           : "ويق افات الأث د محقت الاآتش لق
د أثبتت مراراً آثيرة، أن هذه النظريات ترتكز على افتراضات باطل           ث، فق ة ونظرات الحدي

 ".تاريخية مصطنعة وغير صحيحة، وهذا أمر جدير بكل اعتبار
 

إن المواضع التي آان يُتَّهم فيها لوقا بعدم الدقة، ثبتت  بعد ذلك دقتها           : "ويقول بروس  
 ".بأدلة خارجية، مما يجعل من الحق أن نقول إن علم الآثار قد أآّد صحة العهد الجديد

 
ول مرل أنجر         لقد آشفت الحفريات عن    ): علم الآثار والعهد الجديد   مؤلف آتاب   (ويق

د القديم، وأظهرت تاريخ أشخاص مهمّين، وملأت فراغات             ي العه رها ف اء ذآ ة ج م قديم أم
  ).24" (آثيرة مما ساعد على فهم التاريخ الكتابي

إن علم الآثار القديمة قد بعث احتراماً آاملاً للكتاب المقدس آوثيقة تاريخية صحيحة،   
يُّزهم ضد المعجزات،                  وظ ى تح ة إل دس راجع تاب المق ي الك اء ف هر أن شكوك بعض العلم

  !.وليس التقييم الدقيق للتاريخ الكتابي
نا آيف عاونت المخطوطات القديمة، التي اآتشفها علماء الحفريات والآثار،                  د رأي لق

ت   ا نُقل دس، وأنه تاب المق نا للك ودة مع ن سلامة النصوص الموج تأآد م ى ال بر عل نا ع إلي
ة   ة وأمان ل دق رون بك لامة     . الق دت س طين أآَّ ريات فلس ي حف جلة ف تواريخ المس ا أن ال آم

 .القصص الكتابية، مما جعلها موضع الاحترام المتزايد عند هؤلاء العلماء
 

يون         ردريك آن ول السير ف تقادات حادة إلى جزء من تاريخ العهد            : "ويق د وُجِّهت ان لق
م، خلال النصف الثا       ي من القرن التاسع عشر، ولكن علم الآثار القديمة أعاد إلى هذا           القدي ن

ا آشف الخلفية التاريخية له      لطانه، آم ولـم يصل علم الآثار إلى نهاية اآتشافاته، . الجزء س
ي وصل إليها تؤآد ما يقوله الكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس يستفيد من            تائج الت ولكن الن

 ).25!" (لقديمةزيادة معرفة علماء الآثار ا
 

رنارد رام   ول ب خة         : "ويق حة النس ى ص رهاناً عل ة ب ار القديم م الآث ا عل د أعطان لق
ة  ـ         . المازوري ا يُعرف ب ناك م يا  "فه تم إرم ن الذي       " (خ ى البيتومي ه عل تم يختمون ب وهو خ

ور ا الخم ي يحفظون به ي الت ه الأوان ون ب ي ) يغلق رن الأول أو الثان ى الق ه إل رجع تاريخ ي
يلادي  يا          الم ي إرم اء ف ا ج يه م نا صحة النص المازوري   . 11:48، وعل د ل ذا يؤآ وهذا . وه

تابة         ت آ ى وق تم إل ل الخ ت عم ن وق نا م تقل إلي ذي ان نصّ ال حة ال نا ص د ل تم يؤآ الخ
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ردية روبرت التي ترجع إلى القرن الثاني ق      . المخطوطات  وبردية ناش . م.فضلاً عن أن ب
 ).26" (تؤآد صحة النص المازوري. م. ق100 التي يقول أولبرايت إنها ترجع إلى عام

 
الصادر من الاآتشافات في أطلال مدينة  (إن النور الدافق    : "ويقول الدآتور أولبرايت   

ى بضيائه على الشِّعر العبري القديم، يؤآد لنا أن نشأة الشِّعر الكتابي                 ) يوجاريت  ذي ألق وال
 ).27" (قديمة، وأن نقله تـمَّ بأمانة وصدق

 
ول   حتى وقت قريب آان اتجاه المؤرخين الكتابيين أن آباء سفر التكوين جاؤوا             ":ويق

اً       وا أشخاص ـم يكون م ل ليمان، وأنه ة س ام مملك د انقس ن بع بة العبرانيي يال الكت ق خ ن خل م
 .حقيقيين

 
ام    نذ ع ريات م افات والحف إن الاآتش يَّر، ف د تغ ه ق ذا آل ن ه ت صدق 1925ولك  أثبت

ائع تاري ن آوق بر  قصص التكوي كنوا ع ن س بدو الذي ن ال انوا م ن آ اء العبرانيي إن آب ية، ف خ
يرة من الألف             رون الأخ ي الق ية ف رة العرب رات وشمال الجزي الأردن وسوريا وحوض الف

 ).28" (، والقرون الأولى من الألف الأولى.م.الثانية ق
 
 :ـ نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد القديم 1
 

ن أن أص        ) أ(  ول سفر التكوي لاد ما بين النهرين، وقد برهنت          يق ي إسرائيل من ب ل بن
ذا  ريات صحة ه ول أولبرايت. الحف اء : "ويق ي أن الآب بري  صادق ف يد الع لا شك أن التقل

لاد          ي شمال غرب ب الخ ف اءوا من وادي ب ا  ج ن   م ن النهري  آثار تتبع من البرهان ويجيء ".بي

 ).28(بين النهرين  ما بلاد من خروجهم في الناس هؤلاء حرآة
 

ول سفر التكوين إنه قبل بناء برج بابل آانت الأرض تتكلم لغة واحدة      ) ب(  تكوين (يق
ه لسان آل الأرض             ). 1:11 بل اللّ برج بل ناء ال د ب ن  (وبع يرون من   ). 9:11تكوي تَّفق آث وي

ويقول ألفريدو ترومبيتي إنه يستطيع ان يتابع . علماء  اللغات حالياً على صحة هذه النظرية      
ى أبعد من ذلك ويقول إن        .  الأصل المشترك لكل اللغات        ويبرهن  ويذهب أوتوياسبرسن إل

 ).29(اللغة جاءت للإنسان الأول من اللّه 
لة نسب عيسو جاء ذآر الحوريين            ) ج(  ي سلس وقد جاء وقت ظن    ) 20:36تكوين  (ف

ة    ن آلم به بي رب الشَّ وف، لق كان الكه انوا س ن آ ناس أن الحوريي يه ال ن"ف ة" حوريي  وآلم
برية " آهف " ولكن الحفريات الحديثة أظهرت أنهم آانوا جماعة من المحاربين عاشوا            . الع

  .في الشرق الأوسط في عصر الآباء الأولين
ا  ) د(  ي أريح ريات ف لال الحف الِم )  م1936 - 1930(خ د الع تانج"وج يئا " جارس ش

ه يحرر وثيقة يوقّع عليها هو واثنان من العلماء زملائه، ي            با جعل لا شك في : "قول فيهاغري
يقة أن أسوار أريحا سقطت تماماً في مكانها إلى الخارج، حتى يتمكن المهاجمون من أن                حق

ا  وا أريح ا ويدخل ى   .   يصعدوا فوقه ادة إل قط ع دن لا تس وار الم ك أن أس ي ذل ب ف والغري
ى الداخل، ولكن أسوار أريحا سقطت في مكانها إلى الخارج آما جاء              ل تسقط إل الخارج ب

ي    فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة آل رجل  مع            ).. "22 و 20:6يشوع  (ف
 ).30" (وجهه وأخذوا المدينة
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يم صحيحة تماماً، ولكن ثار التساؤل             ) ه ـ(  لة نسب إبراه إن آانت هذه   :  نجد أن سلس
ة    دن قديم ماء م خاص أو أس ماء أش ه     . أس خص وإن يم ش ول إن إبراه دس يق تاب المق والك

اروز   . خي تاري ول ب ويجيء . تؤآد آل الحقائق أن إبراهيم شخص تاريخي عاش فعلاً  : "ويق
 ).31" (اسمه في آثار بابل آاسم شخص آان يعيش في تلك الحقبة التي ينتمي إبراهيم إليها

 
ومع أن رجال الحفريات لـم يكتشفوا بعد الأدلة على صحة آل قصص آباء العهد        ) و( 

جتماعية المذآورة في القصص مناسبة تماماً للحقبة والموقع اللذين  القديم، إلا أن العادات الا    
يهمـا            ا حدثت ف دس إنهم تاب المق ول آ ير من البراهين على صحة هذا من     . يق اء الكث د ج وق

ريات نوزو وماري، آما أُلقي الكثير من الضوء على اللغة والشعر العبري من حفريات                حف
ت وية   . يوجاري رائع الموس دت الش د وُج ومريين   لق وريين والس ن والأش رائع الحثيي ي ش ف

ئك الشعوب، نرى أن العبرانيين قدّموا            . والأشونيين  ياة أول ن مع ح ياة العبرانيي ة ح وبمقارن
  .معونة ضخمة للعالـم

اء     افات جماعة العلم ذه الاآتش ادت ه د ق ي  -لق انهم الدين نظر عن إيم ى - بغض ال  إل
  ).27، 23مرجعا (اء العبرانيين القدماء تأآيد صحة الطبيعة التاريخية لقصص الآب

أن   ) ز(  ول ب ع عشر عن الق رن التاس ي الق اوزن ف يوس وله هور يول ناقد المش ال ال ق
نعت من المرايا النحاسية أمر دخيل على القصة القديمة، وعليه فإنه يُعتقَد أن              المرحضة صُ

د عصر موسى بكثير                 يمة الاجتماع آُتبت بع ناء خ  ولهاوزن برهان   ولـم يكن عند  ! قصة ب
ام  ي ع ـم تصنع إلا ف ية ل رايا المعدن ى أن الم ير.م. ق500عل د عصر موسى بكث . ، أي بع

ريات أظهرت وجود مرايا برونزية في عصر الإمبراطورية في مصر               1500(ولكن الحف
  ).29.) (م. ق1400 - 1500(، وهي الحقبة التي عاش فيها موسى .)م. ق1200 -

ول هنري موريس   ) ح(  لا زالت هناك ": الكتاب المقدس والعلم الحديث"في آتابه ويق
لا حل، ونحن نتوقع أن تجيء حفريات جديدة تُزيلها، آما أزالت الحفريات التي             مشكلات ب

حفريات لـم يحدث مرة واحدة أن ما اآتُشف وفي آل ما تـمَّ آشفه من     . تمت الكثير من اللبس    
  ).32" تعارض مع الكتاب المقدس

  :من حفريات تبرهن صحة العهد الجديد  نماذج -2
يها الشك            ) أ(  رقى إل ا آمؤرخ لا ي ة لوق ويقول أنجر إن علم الآثار القديمة أثبت       . مكان

هناك  اتفـاق عـام اليـوم على أن       : "ويقول. صحة قصة الأناجيل وعلى الأخص إنجيل لوقا        
م                     ه بقل رن الأول م، وأن رجع للق ه ي ا وأن م لوق ال من قل فـر الأعم يق في    س مؤرخ صادق دق

  ).24" (مراجعِهِ
ار قاطبة، وقد تتلمذ على المدرسة                        اء رجال الآث يم رمزي أحد عظم بر السير ول يُعت

ي منتصف القرن التاسع عشر          ية ف ية الألمان ولذلك فقد اعتقد أن سفر الأعمال آُتب       . التاريخ
لكن بحوثه جعلته   وقد مضى يبحث عن أدلة على هذه الفكرة، و        . في منتصف القرن الثاني م    

ول             اً، فكتب يق رة تمام ذه الفك نقض ه يُّز أو اتجاه للفكرة التي      : "ي دون تح ي ب دأتُ بحث د ب لق
يها    العكس  . انتهيت إل ل ب ية التي انتميتُ        : ب رة، لأن المدرسة الألمان ا ضد الفك دأت وأن د ب لق

يها آانت ضدها     بحث دقيق ولكن بعد. ولـم يكن في نيتي مطلقاً أن أفحص هذا الموضوع      . إل
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يا      ي آس تمع ف ية للمج ية والتاريخ الـم الجغراف يم المع رجع عظ ال م فر  الأعم دت أن س وج
د وجدت أن المعلومات الواردة فيه صحيحة بصورة مذهلة             في -ومع أنني  .. الصغرى، ولق

يقة    ي الراسخة أنه آُتب في القرن الثاني، ولا يمكن الاعتماد عليه        -الحق ي وفكرت دأت بحث  ب
ت يما يخ يجة  ف ذه النت ي به ن أبحاث ي خرجت م رن الأول، إلا أنن تاريخ الق ه : "ص ب ي أن وه

  ".مرجع أآيد استطاع أن يحل لي الكثير من الغموض والمشكلات
ر رمزي احتراماً آبيراً للوقا آمؤرخ، فيقول          لوقا مؤرخ من الدرجة الأولى،     : "ويُظهِ

ك ح                 ه يمل ياً فحسب، لكن لأن باراته صادقة تاريخ اسة تاريخية حقيقية، فإنه يرآز      لا لأن ع
م تطوُّر التاريخ، ويزن أهمية آل حادثة يوردها        ي تحك رة والخطة الت ى الفك وهو يعالج . عل

آل الحوادث الهامة مظهراً طبيعتها الحقيقية باستفاضة، بينما يعالج بسرعة، أو يغفل تماماً،    
ا لا قيمة له بالنسبة لقصده   " تب ضمن عظماء المؤرخينوباختصار يجب اعتبار هذا الكا. م

)34.(  
ولادة المسيح         ي أحاطت ب و يصوِّر الأحداث الت أ وه ا أخط بعض أن لوق د ظن ال ولق

ا ( تاب   ) 3-1:2لوق دث اآت ـم يح ه ل ن إن داد(قائلي ى   ) تع ياً عل ن وال ـم يك يوس ل وإن آيرين
 .سورية في ذلك الوقت، وإنه لـم يكن هناك داعٍ لأن يذهب آل واحد إلى مدينته

انوا بانتظام يعملون إحصاءً لدافعي                    و  رومان آ دون أي شك، أن ال م، ب يوم نعلَ نا ال لكن
ل        اً آ داداً عام ون تع انوا يعمل ا آ رائب آم نة14الض د      .  س ي عه نظام ف ذا ال دأ ه د ب وق
ام  ي ع داد ف ـم أول تع براطور أغسطس، وت ارة . م. ق9-8أو . م. ق22-23الإم ون إش وتك

 .لوقا للتعداد الأخير
 

يلاً على أن آيرينيوس آان والياً على سورية عام            ووجدن   ، وذلك من آتابة  .م. ق 7ا دل
ية      ي أنطاآ اً مرتين       . وُجدت ف ان حاآم ه آ رى أن ذا ن ومرة في . م. ق7مرة في سنة . ومن ه

 ).35) (وهو التاريخ الذي يذآره المؤرخ يوسيفوس( م 6سنة 
 

و  تعداد، تق ية إجراء ال ي مصر تذآر آيف ردية ف ادم : "لووُجدَت ب تعداد الق بسبب  ال
ى آل من يقيم بعيداً عن بيته لأي سبب أن يجهّز نفسه للعودة إلى موطنه الأصلي                     يجب عل
ى  زروعة إل تعود الأرض الم تعداد ول ذا ال ي ه ائلات ف جيل الع تكمال تس ته لاس وحكوم

 ".أصحابها
 

تان      ة مدين ترة ودرب ال إن لس ندما ق أ ع ا أخط ريات أن لوق ال الحف ن رج ا ظ ي آم  ف
ك            ية ليست آذل ية، ولكن إيقون ال   (ليكأون نوا افتراضهم هذا على آتابات      ). 6:14أعم د ب وق

ية        ة ليكأون ي مقاطع ية ف الوا إن إيقون ن ق ثل شيشرون الذي رومان م تنتجوا أن . بعض ال واس
يه         تمد عل ال لا يُع  وجد السير وليم رمزي شاهداً اثرياً على 1910لكن في سنة  . سفر الأعم

  ).29(وقد برهنت الحفريات التالية صدق ذلك . آانت مدينة في مقاطعة فريجيةأن إيقونية 
يس ربع             ان رئ انيوس آ ا إن ليس ول لوق في ) 1:3لوقا ( على الأبلية (TETRARCH)ويق

ام            دان ع نا المعم ة يوح دء خدم ذي يعرفه المؤرخون قد قُتل عام    . م27ب انيوس ال ان ليس وآ
رب دمش. م. ق36 د بق اهداً وُج ن ش ول لك رُّبع"ق يق يس ال انيوس رئ توق ليس رجع " مع وي

 ).36( م 29 و 14تاريخ الشاهد ما بين 
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ي آورنثوس يقول بولس إن أراستس هو خازن                     توبة ف ية المك ى روم الة إل ي الرس وف
:  وُجد شاهد رخامي يقول1929وعند الحفر في آورنثوس عام     ). 23:16رومية  (المدينة  

 ".امة أرسى هذا على نفقته الخاصةأراستس المشرف على المباني الع"
 

اريخ الشاهد إلى القرن الأول الميلادي، والأرجح أن أراستس هذا هو نفسه        رجع ت وي
 ).15(الذي ذآره بولس 

 
ول                 ثوس شاهد رخامي آخر يق ي آورن د وُجد ف ن   : "وق ه آان   "  مجمع العبرانيي ولعل

ذي حاجَّ فيه بولس             اب المجمع ال ى ب اك شاهد آخر مكتوب عليه وهن). 7-4:18أعمال  (عل
 ).25:10 آورنثوس 1(التي ذآرها بولس  " الملحمة"
 

وآم نشكر علماء الحفريات الذين آشفوا معظم المدن القديمة التي وردت أسماؤها في         
 .ونتيجة لذلك يمكن أن نتابع آل رحلات بولس. سفر الأعمال

 
ي أفسس، وعن                 ا عن شغب جرى ف تحدث لوق أعمال (مدينة في مسرح ال" محفل"وي

تابة تتحدث عن تمثال أرطاميس             ). 23:19 ناك آ د وُجدت ه الفضي الذي وُضع   ) ديانا(وق
!  ألف شخص25يسع  ) عند الحفر عنه  (وقد وُجد أن المسرح     ". المحفل"في المسرح خلال    

)36.( 
 

ليم لأن بولس أدخل أممياً إلى الهيكل               ي أورش ا عن شغب آخر جرى ف تحدث لوق وي
ال ( ول   . )28:21أعم ية تق ية واللاتين ن اليونان تابة باللغتي دت آ د وُج ول : "وق نوع دخ مم

بع              ا يت يكل وم ذا الحاجز المحيط باله بَض عليه داخل الحاجز    . الأجانب عبر ه وآل من يُق
 ).36(وهذا أيضاً يبرهن ما قاله لوقا ". سيكون هو الجاني على نفسه بعقوبة الموت

 
ا ل                تخدام لوق ي اس ناك شك ف ان ه د آ و يقول إن فيلبي جزء من   وق ات، فه بعض الكلم

ية    ة مكدون ية هي           . مقاطع ة يونان ا آلم وقد .  التي تعني جزءاً أو منطقة     ”Meris“ويستعمل لوق
ا لهذه الكلمة قائلاً إنها لا تعني                  تعمال لوق ى اس ولكن الحفريات ". مقاطعة"احتج هورث عل

(هنت الحفريات على دقة لوقا      برهنت على أن هذه الكلمة تصف أقسام المقاطعة، وهكذا بر         
29.( 

 
ا آلمة          د استخدم لوق وثبت أن  ) 12:18أعمال  ( آلقب لغاليون    (Proconsul)" والي"وق

يها                     اء ف ي ج ي  دلف افها ف ـمَّ اآتش تابة ت ي آ اء ف ا ج ذا هو اللقب المضبوط آم لوسيوس : "ه
ية    ي أخائ ديقي، ووال يون ص يوس غال ها  " جون تابة نفس ذه الك نا)  م52(وه تاريخ تعطي  ال

ي آورنثوس للكرازة مدة             ة بولس ف  شهراً، فقد تولى غاليون ولايته في 18المضبوط لإقام
 ).36(، واستمرت ولايته سنة واحدة، خدم خلالها بولس في آورنثوس )تموز(أول يوليو 

 
ب    ة لق ي مالط اآم ف ى الح ا عل ق لوق رة"ويطل دَّم الجزي يها" (مق رجل الأول ف ) أي ال

 .د أظهرت الحفريات أن هذا آان لقب الحاآم فعلاًوق) 7:28أعمال (
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ي في تسالونيكي               م المدن ا رجال الحك ). 6:17أعمال   (Poltrach" الحاآم"ويسمِّي لوق
أ      ا أخط يل إن لوق ة، ق تابات القديم ي الك ة موجودة ف ذه الكلم ـم تكن ه ا ل ولكن وُجدت . ولمّ

 ).36(بالإشارة إلى تسالونيكي  آتابة بعد ذلك تستعمل هذا اللقب، خمس منها 19حوالي 
 

ام       ي ع  اآتُشفت عظْمتان في نواحي أورشليم عليهما آتابة بالجرافيت، قال          1945وف
نة      بل س تعملاً ق ان مس بر آ ي ق تا ف يحية، وآان جلات المس ا أول الس فهما إنهم .  م50مكتش

يهما آتـابـة تقـول   الأولى صلاة ولعل .  ورسم لأربعة صلبانLesos iou and lesous Alothوعل
 ).36(لطلب العون من المسيح، والثانية صلاة لقيامة الشخص صاحب العظام 

 
بلاط ) "ب(  يها يسوع، وهي                     " ال م ف ي حوآ ـم نجد سجلاً عن القاعة الت رون ل دة ق لم

 وقـال الكثـيرون إن ). 13:19يوحنـا (أي البلاط " جباثـا"المدعوَّة 
 "!بلاط"الكتاب أخطأ، فلم يوجد وقتها 

 
ي فلسطين أظهرت أن              ريات ف بلاط "ولكن الحف ي قلعة أنطونيا، مقر قيادة        " ال ان ف آ

ليم   ي أورش ي ف يش الرومان ام    . الج بلاط ع ة ال رت قاع د دُم ار  70-66وق لال حص  م خ
يد بناء المدينة في عهد هارديان             ندما أع ة، حتى ع ليم، وظلت مدفون ولـم تُكتشف إلا . أورش

 ).32(حديثاً 
 

رآة بيت ح    ) "ج(  دا ب ى وجودها إلا في العهد الجديد                 -" س دل عل ا ي ناك م ـم يكن ه .  ل
ة         نة القديم ي شمال شرق المدي نها وُجدت الآن ف د وَجد رجال الحفريات بقاياها في   . ولك وق

 ).36( م بالقرب من آنيسة القديسة حنة 1888سنة 
 

 الخاتمة
 

ثقة في الكتاب المقدس، باعتبار أنه آتاب                  د أن حاولت زعزعة ال لا يحق الاعتماد   بع
ولو أن أحداً . عليه، وصلت إلى نتيجة أن الكتاب المقدس وثيقة صحيحة تاريخياً صحة تامة          

 .قال إن الكتاب المقدس ليس موضع اعتماد، لوجب عليه أن يرفض آل وثيقة أدبية قديمة
 

ابل مشكلة       ي أق ى أساس علمي،           : ولكن ة، عل ية القديم ائق الأدب بعض للوث بول ال هي ق
وخليق بنا أن نستخدم    !  يرفضون قبول الكتاب المقدس بناء على الأسس العلمية نفسها         لكنهم

 !ذات الأسس في فحص أية وثيقة سواء آانت دينية أم دنيوية
 

هذا آتاب صحيح "فإذا فعلنا هذا، فإنني متأآد أننا سنمسك الكتاب المقدس بيدنا قائلين            
 !".تاريخياً، وجدير بكل ثقة
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 امسالفصل الخ

 
  الكتاب المقدس صادق في نبواته

بوّات جغرافية وتاريخية تحققت، مما يُظهر صحَّة                      ى ذآر ن ذا الفصل إل ي ه نهدف ف
  .نبوَّة قائلها، بالرغم من أن تحقيقها آان مستحيلاً

درس    ند ال ن ع تعة، ولك ة المم ذه الدراس ثل ه د الباحث فرصة لم نادر أن يج ن ال وم
ه آ      د اللّ رى أن ي . انت على آتف أولئك الأنبياء عندما أعلنوا رسالة اللّه لسامعيهم والبحث ن

  .فالنبوات تُظهر أن اللّه آليّ العلم وآليّ القدرة، آما أنها برهان على وحي الكتب المقدسة
ي عشر قسماً، في آل قسم منها نبوة خاصة                         ى اثن ا إل ي نقدمه بوّات الت منا الن د قسّ ولق

  .ا لهذا الفصل بمقدمة عامة تساعد على متابعة البحثغير أننا قدّمن. ببلد أو أمة
  :وهاك ملخصاً يساعد على متابعة ما جاء في هذا الفصل  
  : مقدمة -أولاً 

 . تعريف بالنبوَّة-1 
 . فحوص النبوة الصادقة-2 
  . الاعتراض على النبوات-3 
  : نبوات تحققت عن -ثانياً 

 . صور-1 
 . صيدون-2 
 . السامرة-3 
 . غزة وأشقلون-4 
 . موآب وعمون-5 
 . البتراء وآدوم-6 
 . طيبة وممفيس-7 
 . نينوى-8 
 . بابل-9 
 . آورزين وبيت صيدا وآفر ناحوم-10 
 . اتساع أورشليم-11 
  . فلسطين-12 
  : الاحتمالات النبوية -ثالثاً 
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  : مــقــدمــــة -أولاً 

  : تعريف بالنبوَّة -1 
ا       رة المع ي      قدّمت دائ تعريف الآت ية ال السجلات المدوَّنة للنبوَّة العبرية    : "رف البريطان

بوة الأساسي هو الكلمة أو الرسالة الشفوية التي يعلن                 نى الن ي سفر إشعياء توضّح أن مع ف
ه   ه إرادة اللّ ن اللّ ول خاص م يها رس و   . ف يد فه تهديد أو المواع ي ال بوي ف ا العنصر الن أم

تجابة السامعين        ة  تحدُث في المستقبل          )20-18:1(مشروط باس لأن آل ما   ) 14:7(، أو آي
ه         تمم مقاصد إرادة اللّ ا لتقول            ". يحدث ي ارف ذاته رة المع م تمضي   دائ ويضع إشعياء  : "ث

ية خاصة على إبراز أوجه الفرق بين آلهة بابل وبين يهوه، في أن يهوه ينفّذ ما سبق أن                  أهم
ه      بأ ب بوات الأنبياء هي إعلان ل     ). 3:48(أن " مقاصد اللّه الحي، أآثر منها لمصير الإنسان فن

)37.(  
تقبل،            ه، والمس ن إرادة اللّ ذي يعل خص ال ه الش و أن ي فه ي للنب تعريف الكتاب ا ال أم

ده الوحي الإلهي          ا يرش ه ينادي بالقضاء على الخطأ، والدفاع         . للشعب، آم ى أن وعلاوة عل
بر، والشهادة لسمو الأخلاق على الطقوس الشك            لية، فإن النبوّة وثيقة الارتباط     عن الحق وال

 ،4:5ميخـا (بمقاصد نعمة اللّه من نحو شعبـه 
  ).25:65، 3:60، إشعياء 20:7
ويهدف النبي إلى جوار إعلان الآتيات، أن يعلن صفات اللّه وما يعمله، حسب مسرة                
  .وباختصار هو يعرِّف الناس باللّه وبإرادته وعمله. مشيئته
لوبه الخ         ي أس ي الإعلان    ولكل نب ومع أن الطابع الشخصي لكل واحدٍ منهم           .. اص ف

  !باقٍ، إلا أن ما يعلنونه هو الحق الواحد، بفضل سيطرة الروح القدس الكاملة
تقبل، وهذا حق            بار بالمس ي هو الإخ ه النب ا يفعل بعض أن آل م ولكن آانت . ويظن ال

ر ي تشمل الإصلاح الاجتماعي والسياسي، عن طريق الك الة النب برّ والنهضة رس ازة بال
ية، مع إعلان القصاص للمخطئ والجزاء للمحسن         وقد تكلّم الأنبياء بطريقة روحية     . الروح

  .تعكس إرادة اللّه وتطالب بالطاعة له
نوها بسبب الأحوال التي آانت تحيط                   نهم أعل ارة، لك ياء للإث ات الأنب ـم تكن إعلان ول

م  ية (به ارن تثن ئ  ). 22:18ق ل أصحاح ينب ي آ ذا  وف اء به ذي ج بب ال د الس راب نج بالخ
  .الخراب
ى في الكتاب إلى عصر آدم وحواء، عندما جاء الوعد بالفداء في                    بوة الأول رجع الن وت

، 8-6:12العدد (وآان أخنوخ وإبراهيم وموسى من الأنبياء الأولين ). 16 و 15:3(التكوين  
  ).40:7، 14:6،         يوحنا 18:18التثنية 
  ).11:24 صموئيل 2، 9:9 صموئيل 1(ا اللّه والنبوة مصدره 
تقبل علامة على قوة اللّه ومجده، وبرهان على سموّ                   بُّؤ بالمس تاب أن التن ويوضح الك

ه لصلوات البشر واحتياجاتهم، لأنه لمّا آان اللّه يعلن المستقبل              ه استجابة اللّ ا أن ه، آم آلام
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ه           ( ذي يعجز البشر عن عمل المستقبل قبل وقوعه، فإن آل مؤمن ، ولمّا آان يرى    )العمل ال
 ).38! (يجب أن يطمئن لأنه لا يحدث شيء لـم يعيّنه اللّه

 
  

 
 
 : فحوص النبوة الصادقة -2

ي منازعات حول             تاريخ الكتاب ي ال الملوك الأول  "  (مَن هو النبي الصادق؟   "حدثت ف
ديمياً، فإن هناك وآان حل النزاع عملياً أآثر منه أآا). 28، إرميا  22، أصحاح   18:13-22

 .صفات تظهر النبي الكاذب من الصادق
 

اذب           ي الك بوية     "ومن صفات النب ة تظهر بدون إنذار       " النشوة الصوفية الن وهي حال
وع خاص من الموسيقى                    د سماع ن ي حالات خاصة، خصوصا بع ابق وف وقد ظهر مع   . س

ذه الحالات خروج عن الشعور، مع ضياع الإحساس            ثل ه الصفة فصلاً ولكن ليست هذه . م
ن                        بعل الكنعانيي ياء ال ى أنب ا ظهرت عل اذب، رغم أنه ي الك ى النب م عل ي الحك فإن النبي  .. ف

 ".نشوة صوفية"وحزقيال النبي اختبرا ما نسميه ) في رؤياه في الهيكل(إشعياء 
 

ك     ن المل أجور م ادة م ه ع اذب، أن ي الك ناك صفة أخرى للنب بأ"وه ريده " ليتن ا ي بم
ك ذه ال. المل ن ه ياء      لك إن الأنب اذب، ف ي الك ى النب م عل ي الحك لاً ف اً ليست فص فة أيض ص

صموئيل وناثان وحتى عاموس، آانوا يُعتبرون لحدٍّ ما أنبياء رسميين للدولة، ولكنهم آانوا         
 .أنبياء صادقين

 
ية          ي التثن ية ه رات آتاب لاث فق نا ث دّم ل م يق د القدي ن العه يا 18، 13ولك ، 23، إرم

 .، تصف النبي الكاذب11:14 إلى 21:12وحزقيال 
 

ية       ا التثن ة           18أم تحقق، هي آاذب ي لا ت بوة الت يقول إن الن ذه الصفة سلبية،   .  ف ولكن ه
يئاً يتحقق يكون هذا                ول ش ندما يق اذب ع ي الك إن النب ه، ف تحقق هي من اللّ بوة ت يس آل ن فل

تحاناً للشعب    ف اللّه فهو ليس  فيقول إن النبي الذي ينادي بآلهة أخرى خلا      13أما التثنية   . ام
 !وآل نبي يتنبأ بنبوة تتحقق، ولكن تعليمه يخالف تعاليم موسى يكون آاذباً). يهوه(من اللّه 

 
يا             ي ارم اء ف ا ج ا م اء في التثنية               23أم ذي جـ ي الحديـث ال ع ف و توسّ ، عندما 13 فه

اذب هو رجل فاسق         ي الك يا إن النب ول إرم 17ة آي(يقود الآخرين للشر ) 14 - 10آيات (يق
زيَّف غير إلهي           ).  نادي بسلام م ي يجيء برسالة توبيخ تسبب التوبة    . وهو ي ي الحقيق والنب
 ).22آية (ويدعو الناس للتوبة والطاعة         ) 29آية (
 

ويُخطئ بعض الناس في انتقاد الأنبياء لأن رسالتهم آلها إعلان للخراب، لكن إعلان              
 لـم ينادوا أولاً بالسلام الحقيقي، لأن سلام اللّه         صحيح أنهم ! الخراب لـم يكن آل شيء قالوه      

يجة للقداسة والبر والتوبة       ويقول إرميا النبي إن النبي الكاذب يسرق اسم اللّه لكي   . يجيء نت
د نفسه      ات   (يمجّ له يهوه، وهو الذي يتكلم                ) 32 - 30آي ذي أرس ي الصادق هو ال ولكن النب

 .باسم يهوه وبسلطانه



 - 55 -

 
يقول    يال ف ا حزق م    ) 11:14 - 21:12(أم اء ذواته ن تلق اءوا م ة ج ياء الكذب إن الأنب

والسلام ). 7-4:13(ويعطون الناس تأآيدات آاذبة   ) 3 و 2:13(وينادون بنبوَّات من عندهم     
نونه سلام آاذب         ذي يعل أما النبي ). 22:13(لا يبنون حياة الناس الروحية     ) 16-10:13(ال

يرو              ى فحص نفوسهم ل ناس إل يدعو ال نهم        الصادق ف ه م وهو الذي ). 8-4:14(ا مطالب اللّ
 .يعلِن بأسلوب جديد الحقائق الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغيَّر

 
  

 
 : الاعتراض على النبوات -3
 

د وقوعها وليس               تها حدث بع بوة وآتاب أن تسجيل الن ول ب الاعتراف الأساسي هو الق
بلها  ا         . ق ياء آم بوّة الأنب خ ن نا تواري دم ه نا نق ك فإن ا  ولذل في قاموسه، وقد " مرل أنجر" قدّمه

تمدَّ حكمه من واقع ما جاء في النبوات نفسها، خصوصاً عندما يسجِّل النبي نبوّته               يوئيل . اس
 .وعوبديا وحدهما لا يحددان تاريخاً لنبوتيهما

 
 

  ق م570 - 592تنبأ من  حزقيال 
 )القسم الأول (738 - 783 إشعياء 
 )القسم الثاني (719 - 735  
 )القسم الثالث (704 - 719  
  ق م586 إلى ما بعد 626 ارميا 
 الربع الثاني من القرن الثامن ق م عاموس 
  ق م690 - 748 هوشع 
  ق م690 - 738نحو  ميخا 
  ق م300قبل  عوبديا 
  ق م612 إلى ما قبل 661بعد  ناحوم 
  ق م621 - 640بين  صفنيا 
  ق م1400 - 1520) موسى( اللاويين 
  ق م300قبل  يليوئ 
  ق م538 - 605 دانيال 
   م50 متى 
ي عام                     ية حوال ة اليونان ى اللغ م إل د القدي بوات العه رجمة آل ن د تمت ت . م. ق280وق

بعينية     ( روفة بالس ترجمة المع يها يوئيل وعوبديا، قد          ). ال ا ف بوات، بم إن آل الن ذا ف ى ه وعل
  .آُتبت قبل هذا التاريخ

ورد بعض الحقائق        ود أن ن  عن نبوة حزقيال، حيث أننا سنقتبس منها آثيراً في هذا      ون
نة   . الفصل ى س فر إل تابة الس ود آ ارف    . م. ق570وتع رة المع ته دائ ا قال راد م بدأ بإي ولن

  :البريطانية عنه 
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دة سِفْر حزقيال وتاريخ آتابته            "  نوعة عن وح ار مت ولكن السِّفْر يوضّح أن . توجد أفك
ي امتدت من       ة النب يقول ) جيمس سميث(، ولكن واحداً من العلماء .م. ق570 إلى 592خدم

ابع ق           رن الس ي الق بأ ف ه تن ك منسّا   . م.إن ام المل ي أي يقول إنه تنبأ بعد زمن ) ميسيل(وآخر . ف
ام        ي ع يا حوال وقد وُجدت نُسَخ من . لكن معظم العلماء يقبلون التاريخ الأول . م. ق 400نحم

  .رانالسفر في مخطوطات البحر الميت بوادي قم
بارة                 رار ع ية للسفر من تك دة الأدب ا الرب   "وتتضح الوح ي أن يعرفون أن أآثر من " ف

بارة        رة، وع رب      "خمسين م يد ال ول الس ا يق يّ أن بارة   13" ح رة، وع  مرة، 12" سبوتي" م
  ).39(الخ ...  مرة11" يسلكون في شرائعي"

ن اللّه آلّمه في ولقد حدث هجوم شديد على صحة نبوة حزقيال التاريخية بسبب قوله إ     
ك        " ن المل بْي يوياآي نة الخامسة من سَ ي صف هذا      ". الس ثة جاءت ف ريات الحدي ولكن الحف

تاريخ  يها             . ال توب عل د وُجدت ثلاث جرار مك مما يدل على أن    ".. الياقيم وآيل يوياآين  "فق
ن الواضح أن      بي، وم ي الس ن ف ود يوياآي ناء وج ن أث تلكات يوياآي يلاً لمم ان وآ يم آ ألياق

وذا، وأن صدقيا آان يملك آقائمقام يوياآين إبن                 ال ك يه ن هو مل بِر أن يوياآي ان يعتَ شعب آ
يه  اريخ سفره صحيحة ومناسبة للفكر اليهودي            . أخ ي ت يال ف رى أن آلمات حزق ذا ن ومن ه

ته، الذي اعتبر يوياآين ملكاً، رغم أنه آان في منفاه        ي وق ونخلص من هذا أن قوله ). 40(ف
نة الخامسة م    " آما (برهان على صحة السفر التاريخية، وليست       " ن سبي يوياآين الملك   الس

  .هجوماً ضدها) قال النقّاد
لوب    دة أس ن وح ية، تتضح م دة أدب يال وح فر حزق م أن س رى دارسو الأدب القدي وي

إن الكاتب يكتب بضمير المتكلم، وهو يعطي زمن آثير من          دة خطه الفكري، ف به، ووح آات
ان حدوثها     بواته ومك وهذا يجعلنا نقول . ، مما يبرهن أن السفر آله من نتاج قلم آاتب واحد    ن
  ).41(إن حزقيال هو الكاتب 

تابه               ي آ تونر ف تر س ال بي د ق تكلم   "وق م ي إن النبوات التي جاءت في الكتاب عن       " العل
ثل صور وصيدون والسامرة وغزة وأشقلون وغيرها، لا يمكن أن تكون                   تلفة م بلاد المخ ال

لقد قيل إن   . عد حدوثها، فإن الفترة الزمنية التي مضت بين الكتابة والتحقيق آبيرة          قد آُتبت ب  
ياء ستحدث، ولكن هذه                         بوة بأش يس ن ت، ول ياء حدث اريخ عن أش بوات هو ت ي الن اء ف ا ج م

م   د القدي ي العه ا ف يح، لأنه يلاد المس بل م اءت ق بوات ج نها،  . الن ة م بوة آامل ت ن د تحقق وق
وحتى لو . نها قبل ميلاد المسيح، ولكن الباقي آلّه تحقق بعد الميلاد        وأجزاء فقط من اثنتين م    

  ).42(أسقطنا ما تحقق قبل الميلاد، فإن العدد الذي تحقق بعد الميلاد آثير جداً 
بار علماء            نة من آ تونر لج تاب س تْ آ د راجَعَ وآتب " الجمعية العلمية الأمريكية"وق

م مقدمته، فقال إن المعلومات الوار       دة به صحيحة علمياً، وإن الحسابات الواردة فيه قد  أحده
  ).42(أُجريت طبقاً للنظريات العلمية الصحيحة 

نا الشك في جانب                             ا، وجعل ة تاريخه يها شك من جه ي ف بوات الت نا الن نا طرح و أن ول
  !رفضها، لبقي الكثير المُذهِل بعد ذلك
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ك   ون ذل بوات يفعل ي صدق الن كّون ف ن يش يقة إن الذي ود والحق نون بوج م لا يؤم لأنه
اللّه، ولذلك فالمعجزات عندهم مستحيلة، ومن ثَم لا توجد نبوات عن المستقبل، ولذلك فإنهم              
ي ويرون أنها قد تحققت في زمن بعد النبي بكثير، فإنهم يزعمون                   وال النب رأون أق ندما يق ع

اف    ريات والاآتش وا الحف م درس يس لأنه ادث، ول وع الح د وق ت بع بوة قيل ات أن الن
 .الأرآيولوجية الحديثة التي تقدّم أدلّة دامغة على صدق هذه النبوات

 
  نـبـوَّات تـحـقـقـت-ثـانـيـاً 

 
بوات جاءت في الكتاب المقدس، مع تعليقات عن تاريخية آل نبوة منها،             نا ن نقدم ه س

صورة وعندما ندرسها نبوة بعد نبوة، ونراها آلها تتحقق ب      . حتى تتضح لنا دقة تلك النبوات      
  .مذهلة، سينزاح الشك الذي قد يكون خامرنا، وينقشع

ريات   اء الحف د علم ول أح تاريخ   : "ويق ريات وال ن الحف يق بي ي التوف اآل ف ناك مش ه
نها ليست خطيرة       ي، لك ولكن الاتفاقات . وأعتقد أنها ستنجلي بعد الاآتشافات الجارية. الكتاب

تاب المقدس آثيرة              ار والك م الآث افات عل ن اآتش جداً، ولا يوجد اآتشاف منها يجعلنا نشك     بي
  ).43" (في صحة التاريخ الكتابي

د أطلِقت أعيرة نارية آثيرة ضد الكتاب المقدس، وهنا نطلق إثنتي عشرة قذيفة في        وق
ت    ية تحقق بوة آتاب رة ن ي عش ن اثنت بارة ع تاب، ع ة  . صف الك ية، طويل ف عال ي قذائ وه

 !المدى، يصعب إسكاتها
   صُــــور-1

ية التي تحققت تلك التي وردت عن مدينة صور              م   بوات الكتاب وتستعمِل . ن أغرب الن
 . آل آتب الدفاع عن المسيحية هذه النبوة، ولها الحق في ذلك

  .).م. ق570 - 592:    (26وهاك آلمات النبي حزقيال 
رب          3 يد ال ال الس ذا ق ك هك يكِ أمما آثيرة، آ              : "لذل ا صور، فأُصعِدُ عل يكِ ي أنذا عل ما ه

  ".يُعلّي البحرُ أمواجه
رابَها عنها، وأصيِّرها ضِحَّ                 " 4 حِي تُ راجها، وأَسْ يخربون أسوار صور، ويهدمون أب ف

  ".الصَّخْرِ
  ".فتصير مَبْسطاً للشِّباك في البحر، لأني أنا تكلَّمتُ، يقول السيد الرب" 5
رب  7 يد ال ال الس ذا ق ه هك ك : "لأن ر مل بوخذ نصّ ى صور ن ب عل أنذا أجل ن ه ابل م  ب

  ".الشمال، ملك الملوك، بخيل وبمرآبات وبفرسان، وجماعة وشعب آثير
ي الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليكِ برجاً، ويقيم عليك             " 8 ناتك ف تل ب فيق

  ".مترسة، ويرفع عليك ترساً
دُّون أسوارك، ويهدمون بيوتك البهيجة،                " 12 نمون تجارتك، ويه روتك، ويغ بون ث وينه

  ".ضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياهوي
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باك   " 14 طاً للشِّ ن مَبْسَ حَّ الصخر فتكوني يِّرك آضِ رب   . وأص ا ال ي أن د، لأن ن بع لا تُبْنَيْ
  .يقول السيد الرب" تكلمتُ

  .يقول السيد الرب" أصيِّرك أهوالاً ولا تكونين، وتُطلَبين فلا تُوجَدين بعْدُ إلى الأبد" 21
 :وة نرى الحقائق الآتية عن مدينة صورفي هذه النب 
 ).7،8آيتا ( يخرب الملك نبوخذ نصر، ملك بابل، مدينة صور -1 
 ).3آية ( تقوم دول آثيرة على صور -2 
 ).4آية ) (ضِحّ الصخر( تصير صور صخرة عارية -3 
 ).5،14آيتا ( يبسط الصيادون شباآهم لتجفّ، على موقعها -4 
 ).12آية (ماء  يُلقون أنقاضها في ال-5 
 ).14آية ( لن تُبنى صور أبداً -6 
  ).21آية ( لا تُوجد صور بعد إلى الأبد -7 
ا نراها واضحة، وقد تبدو متناقضة، ولكن التاريخ لا تناقض فيه، فلندرس         بوة آم والن

  .تاريخ صور لنرى آيف تحققت النبوة
  :تحقيق النبوة 

يال        -1  بوة حزق . ية مدينة صور وتجارتها وثروتها أهم) 27:27خصوصاً   ( توضح ن
يال بثلاث سنوات                      بوة حزق د ن ابل صور، بع ك ب بوخذ نصر مل د حاصر ن وتقول دائرة  . وق

ار دام     د حص ه بع ية أن ارف البريطان نة 13المع ور  .) م. ق573 - 585( س لمت ص استس
بوخذ نصر الثاني وقبلت شروطه         ك ن آانت صور وآل فينيقية قد . م. ق 538وفي سنة   . للمل

  ).37(بحت تحت السيادة الفارسية أص
رها       د هج با، فق ية تقري نة خال د المدي واب صور، وج بوخذ نصر أب تحم ن ندما اق وع

يل عن الشاطئ وحصنوا مدينة هناك               بعد نصف م رة ت ى جزي وأُخربت . سكانها بالسفن إل
نة  رون     . 573صور س دة ق رت ع ة وعمّ ت قوي رة بقي ي الجزي دة ف نة الجدي ن المدي  -ولك

  ).8:26 تحققت نبوة حزقيال وهكذا(
بر-2  كندر الأآ اء الاس ك ج د ذل كندر .  بع ية إن الاس ارف البريطان رة المع ول دائ وتق

د أن هزم داريوس الثالث في موقعة أسوس           ارس، بع ي حربه ضد ف بر ف .) م. ق333(الأآ
دن الفينيقية لتفتح له أبوابها حتى لا تستخدم سفن         ياً الم نوباً نحو مصر، داع الجيش اتجه ج

يها    ولما لـم تكن   . ولكن أهل صور رفضوا طلبه، فحاصر الاسكندر مدينتهم         . الفارسي موان
د أخرب المدينة الأصلية وألقى بأنقاضها في الماء، جاعلاً منها طريقاً عرضه                   ه سفن فق لدي

  ).37( متراً، وصل به إلى المدينة الجديدة في الجزيرة، وبنى قلاعاً وآلات حرب 60
  ).12:26ققت نبوة حزقيال وهكذا تح( 
ذ             كندر أخ ن الاس دة، ولك نة الجدي رك المدي لية وت نة الأص ر المدي بوخذ نص ذ ن أخ

ية المحاطة بالمياه وبالأسوار الحصينة              ن، رغم صعوبة أخذ الثان ومع أن الأسطول . الاثنتي
يها، إلا أن الاسكندر صنع طريقاً في البحر من أنقاض صور                  ان يحم  ولـم يكن . الفارسي آ
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ان الصوريون يهاجمون العمال الذين يرمون الأنقاض في البحر               د آ ذا الهجوم سهلاً، فق . ه
ال   ة العم ن لحماي ن عاليي يون بُرجَي نى اليونان ل   . فب ي العم وا ف ا تقدم يون آلم ان اليونان وآ

اً      زيد عُمق بحر ي راج التي بناها اليونانيون، وعطلوا تقدُّم    . وجدوا ال وأحرق الصوريون الأب
زاة،  ورأى الاسكندر  .  وعزلوا جزءاً من الجيش عن البقية، وآانت الخسائر جسيمة جداً            الغ

بلاد التي هزمها يساعدونه في صناعة سفن الحرب،           ى السفن، فجعل أهل ال ته إل دة حاج ش
بلوس نحو         اد وبي تْ له صيدا وأرف اً من سولي       80فقدَّمَ راً من رودس، وثلاث فينة، وعش  س

راً من ليكية، و       الوس، وعش وهكذا تحققت ( من قبرص   120واحدة آبيرة من مكدونية، و    وم
  ).3:26نبوة حزقيال 

رف أن           بحر، ع ي ال ريق ف ناء الط دَّم ب فن، وتق ى الس كندر عل ل الاس ندما حص وع
  !وقد آان. انتصاره على صور أآيد

الأرض   رة ب ربط الجزي ودة، ت كندر موج ي صنعها الاس زال الطريق الت د . ولا ت وبع
بعة       شهور سقطت صور، وقتل ثـمانية آلاف من سكانها وبيع ثلاثون ألفاً في             حصار دام س

يد  ى   ). 44(سوق العب د عل لأه الحق زو صور، وم ي غ ير ف ف الكث د تكلّ كندر ق ان الاس وآ
ام                 ا ع نة تمام نهم، فأخرب المدي تقم م ا، فتصرف بكل قسوة لين وقد قامت : "م. ق332أهله

 ـ               نها ل ك، لك د ذل ثارها بع دة من ع ى مكانتها في العالـم         صور الجدي داً إل رجع أب والجزء . م ت
باآهم    يادون ش يها الص ف عل ة يجفّ يوم صخرة عاري نة ال ع المدي ن موق بر م  -) 44" (الأآ

  ).14 و5:26وهكذا تحققت نبوة حزقيال (
اريخ صور بعد الاسكندر، فقد بُنيت وهُدمت عدة مرات ولكنها أُخربت               توقف ت ـم ي ول

  ! بعد ذلك أبداً قرناً ولـم تُبْن16َبعد 
د ذلك جاء أنتيجونس بعد أن انتصر على بابل، واستولى على المدن الفينيقية،   -3   وبع

ديدة من صور            ة ش ل بمقاوم نه قُوب ي عشرة سنة على استيلاء        . ولك د مضت ثـمان وآانت ق
يها كندر عل يجونس صور  . الاس ربها 15وحاصر أنت قطت وأخ هراً فس اريخ .  ش رجع ت وي
  .م. ق314نة أنتيجونس إلى س

يلادلفوس    -4  يموس ف د بطل ي عه ى صور ف ة أخرى عل  247 ـ 285( وجاءت آارث
ويس،  .) م.ق يج الس يل بخل ط مجرى الن ر، ورب بحر الأحم ى ال يس عل ناء برن نى مي ذي ب ال

ى     نها إل لات، وم ناء إي ى مي بة إل يج العق رّ بخل ان يم د أن آ يه، بع تجارة إل تحوَّل مجرى ال ف
تراء، ومن ثَمَّ إ      وآانت هذه ضربة   . لى مواني البحر الأبيض المتوسط لتحمله سفن صور       الب

  .قاسية على تجارة صور، إذ خسرت تجارتها لتربحها الإسكندرية
ناها-5  تردت بعض غ نة اس نة .  ولكن المدي نة س ر للمدي تها 1047ويصف زائ م حال
يقول  زيد عن             : "ف نة لا ي نوا جزءاً صغيراً من المدي د ب على صخرة في   ياردة فقط 100لق

ا معظم المدينة فيقع فوق المياه         بحر، أمّ أما الحيطان فمبنية من الحجارة المنحوتة، تغطي . ال
اء         يعزل الم ن ل نها بالبيتومي ى خمسة أو ستة طوابق   . الفواصل بي يوت إل رتفع الب وهناك . وت

ان  ل مك ي آ نَى ف ات الغِ يفة، وعلام واق نظ ياه، والأس افورات للم هورة. ن نة مش ي مدي  وه
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يّة          ئ الفينيق ن آل الموان ثروتها بي اموا     . ب د أق عند مدخل المدينة حيث الطنافس   " المشهد "وق
  ).45" (وهم يجلبون الماء اللازم لهم من الجبل. الثمينة والثريـات الذهبية والفضية

ن   -6  ا، ولك ليبيون وأخذوه اربهم الص نة، وح ى المدي لمون عل تولى المس د اس  وق
تعادوها    لمين اس بعد أخذ بتولمايس وإخرابها، أرسل السلطان      : "قول أحد المؤرخين  وي. المس

أحد الأمراء مع فرقة من جيشه لأخذ صور، فملأ الرعب قلوب أهلها ففتحوا الأبواب بدون                
ح بعض سكانها وبيع الآخرون عبيداً           ة، فذُب وهُدمت المعابد والأسواق، وأُبيد آل    . أي مقاوم

  ).46" (شيء بالسيف أو بالحريق
ى المدينة عام            وق   تولوا عل اد المسلمون واس وقد زار ابن .  وأخربوها تماماً  1291د ع

آانت المدينة قبلاً ): "عن الانكليزية(، وآتب ما ترجمته   1355بطوطة خرائب المدينة سنة     
ياه البحر من ثلاثة جوانب                لها م ا، تغس ي قوّته ثال ف ولـم يبق اليوم سوى آثار   . مضرب الأم

  ).47" (ا، مع سلسلة آانت في مدخل الميناءمن أسوارها ومينائه
  ).14:26وهكذا تحققت نبوة حزقيال ( 
ول  د آتب يق ير ق ي الكب ان بلن ن : "وآ دت م ا ول دن، لأنه ا أم الم روفة بأنه صور مع

يكا        تس ويوت دن لب ا م نافس روما وقرطجنة وآادز      . حوله ولكن شهرتها اليوم تقوم   ". وهي ت
  ).47(ة على أصداف بحرية وصبغة أرجواني

  ).21:26وهكذا تحققت نبوة حزقيال ( 
نا جدجيان، في آتابها الذي أصدرته         -7  ه ني ا تقدم ي لصور آم ود للوصف الحال  ونع

يروت       ول  "صور عبر العصور     "دار المشرق بب لا زال القسم الصيدوني من صور  : "، تق
ناك سفن صغيرة للصيد، ولكن فحص الأساس يظهر أعمدة ج                    يوم، وه تعملاً ال رانيتية مس

ي استعملها الصليبيون لتدعيم الأسوار          وصار الميناء اليوم ملجأ لسفن     . من العصر الرومان
باك          يف الشِّ اً لتجف يوم إسمها صور، لكنها ليست            .. الصيد الصغيرة، ومكان نة ال ناك مدي وه

ة    ير صور القديم ر غ ع آخ ى موق ية عل ا مبن ة، لأنه بحار  . صور القديم يدة ال إن صور س
ال    د انتهت إلى غير رجعة            ومرآز الع رون ق دة ق تجاري لع لقد بسط الصيادون شباآهم    ! ـم ال

ية العظيمة           ا    التاريخ ى أحجاره يوم في بيروت وعقرون،           .. عل إن أحجار صور توجد ال
ة هذا الميناء الفينيقي، فإن صور القديمة العظيمة قد سقطت            ريات أظهرت عظم ولكن الحف

وق سطح             نها ف رآام، ولا يوجد م ناثرة وأنقاض          تحت ال دة المت  الأرض سوى بعض الأعم
يحية ية المس رج الكاتدرائ ت   . ب دة الجراني رى أعم اء ي نا تحت الم د م تطلع الواح ندما ي وع

  ).47" (وحطام صور فوق الماء قليل. الضخمة والأحجار الملقاة في قاع البحر
  ).12:26وهكذا تحققت نبوة حزقيال ( 

  ومن هذا نرى بوضوح
  .خذ نصر مدينة صور الأصلية القديمة أخرب نبو-1 
يرة ضد صور، إذ هاجمتها جيوش بعد جيوش في عصور متوالية،        -2  م آث  قامت أم

  ).6-3:26(وهو ما ترمي إليه النبوة 
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بها     -3  ا وخش ى حجارته ة رم ة صخرة عاري نة القديم بر المدي كندر الأآ ل الاس  جع
  !لقد صارت صخرة جرداء.. وحتى ترابها في الماء

  ! تكررت الإشارة إلى أن الصيادين بسطوا شباآهم على حجارتها لتجف-4 
 ! رمى الاسكندر الأآبر أنقاض المدينة ليعمل طريقا في الماء-5 
يال       بوة حزق ياً ن ت حرف ذا تحقق يوتك     "12:26وهك ون ب وارك، ويهدم ون أس يهدم

  ".البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه
ـم تق    -6  ة بعد ذلك   ول نة قائم لقد هُدمت مدن آثيرة وأُعيد بناؤها، ولكن يهودياً ! م للمدي

بياً في بابل قال عن صور بأمر من اللّه       فبقيت صور صخرة جرداء منذ " لا تُبْنَيْن بعد: "مس
رناً      ريـد أحد اليـوم أن يعرف موقع صور، فإنهم يشيرون إلى     . خمسة وعشرين ق ندما ي وع

  !مكان عارٍ
روي صور القديمة موجودة، وآلها تصب في البحر      ولا زال    ي آانت ت يع الت ! ت اليناب

الون من الماء يومياً، وتكفي لإعاشة مدينة آبيرة، ومع ذلك                     ن ج وتعطي نحو عشرة ملايي
نَ        ـم تُبْ إن صور ل ولكن بعض الصيادين البسطاء يسكنونها اليوم ويبسطون شباآهم في             ! ف

  .م ترتفع أبداً لمكانتها الأولىموقعها تحقيقاً للنبوة، ولكنها لـ
تونر     ول س ة قمة العظمة،             : "ويق ه، عظيمة بالغ ي أيام ى صور ف يال إل د نظر حزق لق

بوات        بع ن يها س بأ عل بة صحَّة نبواته، لو أنها آانت                . وتن ة البشرية تكون نس وحسب الحكم
دة من         " يلهاولكن   نبواته آلها تحققت بكل تفاص      !!  مليون فرصة  75بالصدفة، فرصة واح

)42.( 
 

   صــيــــــدون-2
  . :م. ق570 - 592قدّم النبي حزقيال النبوة التالية على صيدون، زميلة صور، سنة  

   :28حزقيال 
رب        22 يد ال ال الس ذا ق يك يا صيدون، وسأتمجد في وسطك، فيعلمون أني           : "هك أنذا عل ه

  .أنا الرب، حين أُجري فيها أحكاما وأتقدَّس فيها
ى أزقَّتها، ويسقط الجرحى في وسطها بالسيف الذي عليها              وأرسل عل    23 اً إل أ ودم يها وب

  ".من آل جانب، فيعلمون أني أنا الرب
  :في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة صيدون 

 . لا ذآر لخرابها-1 
 ).23آية ( دماء في شوارعها -2 
  ).23آية ( السيف عليها من آل جانب -3 
ورج د   ول ج تابه   ويق ي آ س ف دس    "يف تاب المق حة الك ن ص ت تبره بوات تحقق ": ن

ي جاءت عن صور عن تلك التي جاءت عن صيدون، فصور تُخرب          " بوات الت تختلف الن
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ي شوارعها، وأن             دم يسيل ف نها أن ال اء ع ا صيدون فج نى، أم تكون صخرة جرداء لا تُب ل
  ).48" ( تخربولكنها لا.. جرحاها يسقطون وسطها، ويلاحقها السيف من آل جانب

ان مصير صور وصيدون السياسي واحداً، فمن القرن الحادي عشر إلى القرن                د آ لق
رابع ق   دون منازع من صيدون       -قبضت صور     . م.ال  على زمام السلطة في آل فينيقية،       - ب

ي آل الآفاق           تجاري شهرتها ف . فكانت سيدة وملكة البحر المتوسط) 44(ونشر أسطولها ال
ي القرن الرابع    ثار الصيدونيون على ملك فارس الذي آانوا خاضعين        .) م. ق 351سنة   (وف

نجاح     ده ب تهم ض نوا مدين ه، وحصَّ ياته     . ل نقذ ح نة، لي لَّم المدي م س ن ملكه ان  . ولك ا آ ولم
الصيدونيون يعرفون انتقام الملك الفارسي، فقد اختبأ أربعون ألفاً منهم في بيوتهم ثم أشعلوا         

وهكذا آانت الدماء في . ار عندهم آان أسهل من تعذيب الفارسيين   فيها النار، لأن هذا الانتح    
يال     . (شوارعها  بوة حزق وفي مرات عديدة سالت الدماء في شوارعها، ). 23:28وتحقّقت ن

  ).48(وجاء عليها السيف من آل جانب 
ناءها       ادوا ب ا أع رات، إلا أن أهله دة م ت ع يدون أخرب ع أن ص يوم  . وم كنها ال ويس

ي    وفي أثناء الحروب   . سالت الدماء فيها مراراً، ولكنها بقيت قائمة حتى اليوم        .  ألفا 25حوال
دي الصليبيين  ثلاث مرات، واستردها المسلمون ثلاث مرات          ي أي وفي . الصليبية وقعت ف

زاع بين الأتراك والدروز، ثم بين الأتراك والفرنسيين،            ثة آانت موضوع ن العصور الحدي
  ). 48(ل بريطانيا وفرنسا وترآيا في ضربِها  م اشترآت أساطي1840وفي سنة 

  ! لقد آان تاريخ صيدون تاريخ الدم والحرب، لكنها بقيت إلى اليوم 
  :ومن هذا نرى بوضوح 

نذ    ل بشري م ن عق ـم يك تبقى  2500ل تنتهي وأن صيدون س ل أن صور س نة يعق  س
  !وتجوز الأهوال، فقد آان الأقرب للحكمة البشرية أن يحدث العكس

وس وسان فرنسيسكو                       وس أنجل تحدّث عن ل به من ي يوم تش يال ال بوة حزق أيهما . إن ن
قطان  ل تس بقى، أو ه ا ت قط وأيهم ال إن  . تس بوة ق روح الن يال ب ن حزق ان؟ ولك ل تقوم أو ه

 !صور ستسقط وإن صيدون ستمرّ بتاريخ دموي، وهكذا آان
 
 

    الســـامـــــرة-3
  :، قالاتنبأ النبيان هوشع وميخا ضد السامرة 
  :13هوشع 
ا     "  16 ى إلهه ردت عل ا تم امرة لأنه ازى الس قطون . تُج يف يس الهم،   .بالس م أطف ُ تحطَّ

  ".والحوامل تُشَقُّ
  :1ميخا 

روم " 6 ارس للك برية، مغ ي ال ربة ف امرة خ أجعل الس وادي، . ف ى ال ا إل ي حجارته وألق
 ".وأآشف أسُسَها
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  :ة وفي هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن السامر

 ).هوشع( تسقط السامرة بعنف -1 
 ).ميخا( تصبح آومة خراب في البرية -2 
 ).ميخا( تُزرع الكروم في موقعها -3 
 ).ميخا( تُرمى حجارتها في الوادي -4 
  ).ميخا( تُكشف أساساتها -5 
يهودية      ة ال ت عاصمة المملك د آان داً، فق بياً وعاصف ج امرة قصير نس اريخ الس وت

بادة يهوه          ) ائيلإسر (الشمالية    داد عن ع يها حدث الارت وقد حاصر شلمنأصر السامرة،   . وف
، ثم استولى عليها الاسكندر .م. ق722وأآمل سرجون الحصار واستولى على المدينة عام         

وقد أحدث آل من الغزاة . م. ق120، ثم استولى عليها جون هيرآانوس عام .م. ق331عام 
  ).1وهكذا تحققت النبوة رقم (كثيرون من سكانها الثلاثة الخراب في المدينة وقُتل ال

نة           ن س ول أحد المؤرخي ة، وقد صارت الآن     1697يق امرة القديم تا هي الس  إن سابس
ئ عن مكان                         ي الجزء الشمالي لتنب دة ف يها سوى بعض الأعم بقَ ف ـم ي روم، ول زارع للك م

ي آانت عاصمة لعشرة أسباط من اليهود، بعد انف       ة الت امرة القديم صالهم عن حكم عائلة الس
ك داود يرة! المل ة آب أطلال آنيس ي الجزء الشرقي ف ا ف ل . أمّ زال ت تا"ولا ي خصباً " سابس

تون ن والزي روم والتي زروعاً بالك ن الصعب  . م تمرار، فم ت الأرض تُحرَث باس ا آان ولم
  ).3، 2وهكذا تحققت النبوتان رقم . (العثور على أُسس وحجارة المدينة القديمة

ا تح    يق النبوتين    أم السامرة آومة آبيرة من    : " فتقرأه في وصف زائر لها يقول      5،  4ق
لقد أُخربت المدينة، لكن . حُرثت شوارعها وتغطت بحقول القمح وأشجار الزيتون. الأحجار

وادي        ي ال ا أُلقيت ف د اآتُشفت الأحجار القديمة الرمادية لقصور عمري وأخاب        . أحجاره وق
  ).49!" (ملقاة على جوانب التل

ة التل، حيث آانت السامرة، مزروعاً            رى قم يوم ن ونرى وسط الزراعة أساسات    . وال
ع القصور القديمة، أما أسفل التل، في الوادي، فأننا نجد بقية أحجار                 ن موق ي تبيّ دة الت الأعم

  ).5، 4وهكذا تحققت النبوتان ! (أساسات المدينة
  :ومن هذا نرى بوضوح 

ارت    ول جون أرآه د : "يق ا     لق ذي طالم بؤ ال ق التن امرة، وتحق ى الس ع الخراب عل وق
نه سامعون      زارعون أحجار المدينة العظيمة وآوَّموها معاً أو رموها        . ضحك م د أخذ الم لق

  ).48" (في الوادي حتى يهيئوا موقع السامرة للزراعة
تونر     ول س ذه النبوات الخمس عن السامرة، بحكمته البشرية               : "ويق بأ ه يخا تن و أن م ل

داً      لك بة نجاحه واح بؤ بالخراب   (4× انت نس × ) فرصة أن تصبح آومة (5× ) فرصة التن
روم         (100 ا بالك زرع مكانه × ) فرصة أن تُرمى حجارتها في الوادي      (10× ) فرصة أن يُ

  ).42!" ( أي فرصة واحدة من أربعين ألف فرصة-) فرصة آشف أساساتها (2
ب               ى السامرة، وتحققت الن ع الخراب عل د وق وة ضدها، لأنها عبدت الوثن، وارتدت لق

 .عن عبادة الإله الحقيقي
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   غـــزة وأشــقــلــــون-4
غزة وأشقلون مدينتان على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، غربي البحر الميت، وقد             

  .جاء ذآرهما في النبوات
  .).م. ق750 - 775: (1عاموس 

شقلون، وأردّ يدي على عقرون، وأقطع الساآن من أشدود، وماسك القضيب من ا          " 8
  .قال السيد الرب" فتهلك بقية الفلسطينيين

  .)م. ق586 - 626: (47إرميا 
  ".حتى متى تَخْمِشِين نفسك؟. أُهلِكت أشقلونُ مع بقية وطائهم. أتى الصُّلْعُ على غزة" -5

  .).م. ق621 - 640: (2صفنيا 
راب " 4 قلون للخ تروآة، واش ون م زة تك دو. لأن غ ردونها،  أش يرة يط ند الظه د ع

  ".وعقرون تُستأصَل
  ".ويكون ساحل بحر مرعى، بآبارٍ للرعاة وحظائر للغنم" 6
رعون   " 7 يه ي وذا، عل ت يه ية بي احل لبق ون الس اء  . ويك ند المس قلون ع يوت أش ي ب ف

  ".لأن الرب إلههم يتعهدهم ويردُّ سبيهم. يربُضون
قلون، ع          : ملحوظة   نة أخرى غير أش يال شمال أشقلون،          أشدود مدي د عشرة أم ى بع ل

  .وتقع على الشاطئ أيضاً
  :وفي هذه النبوة نرى الحقائق التالية 

 ).8:1عاموس ( الفلسطينيون لن يستمروا -1 
 ).5:47إرميا ( سيجيء الصُّلع إلى غزة -2 
 ).4:3صفنيا ( سيجيء الخراب على أشقلون -3 
 ).6:2صفنيا ( تكون منطقة أشقلون للرعي -4 
  ).7:2صفنيا ( بقية بيت يهوذا يسكنون أشقلون -5 
تابه             ي آ ول جورج ديفس ف تاب تتحقق اليوم     "يق بوات الك لقد جاء القضاء على   " : "ن

ام    قلون ع برس أش لطان بي د أخرب الس بوات، فق ت الن ا قال طينيين آم لأ 1270الفلس  م وم
ناءها بالأحجار    نحو      . مي تاريخ، ل ك ال نذ ذل نة، خربت أشقلو  700وم ن المدينة التي آانت  س

  ).3وهكذا تحققت النبوة رقم ). (50" (عظيمة ناجحة
تونر       تر س ام           : "ويضيف بي برس ع نذ أخربها السلطان بي  م صارت أرض  1270وم

  ).4وهكذا تحققت النبوة رقم ). (42" (رعي، وعلى موقعها اليوم أآواخ ومراع
يقول          آل  الدولة الفلسطينية     ولـم تُخرب أشقلون فقط، لكن    : "ويمضي جورج ديفس ل

نذ              يال م ي حزق بأ النب ا تن ه لا يوجد فلسطيني واحد حي في           2500قُطعت آم نة، حتى أن  س
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يوم    الـم ال نا       ) (50" (الع ة فلسطيني ه ان يسكن في فلسطين          : المقصود بكلم ذي آ الشعب ال
  ).1وهكذا تحققت النبوة رقم )" ( سنة2500، منذ 17-15:25وقت إعلان نبوة حزقيال 

تون     و  د هامل ول فلوي آانت في أشقلون آتيبة ترآية حتى القرن السابع عشر، لكن          : "يق
قلون        ك الوقت هُجرت أش نذ ذل ا الحربية      . م يوم أجزاء من سورها وقلاعه وهي . وتوجد ال

ك السهل التي بقي جزء من سورها               دن ذل ي م يدة ف وهذا تحقيق للنبوة رقم  (-) 51!" (الوح
3.(  

ي         تون عن تحق ول هامل بوة الخامسة   ويق . لا زالت بعض حيطان البيوت قائمة   : "ق الن
 ".حتى الذين زرعوا الحدائق داخل الأسوار يسكنون بعيداً عنها. ولو أن الموقع آله مهجور

 
يقول            ع الآن ف ندما جاء اليهود إلى المكان قرروا أن        : "ويصف جورج ديفس الموق ع

ق، باسم            نة حدائ قلون مدي وا أش يتي   "يجعل في أشقلون  : "ذا تحقق قول النبي   وهك" جاردن س
  )5نبوة رقم " (عند المساء يربُضون

نة غزة فلها تاريخ أعجب، ويقول بيتر ستونر،          ا مدي توجد مدينة اليوم باسم غزة، "أم
بوة عن غزة نبوة خاطئة            ذه الن يرون أن ه ك ظن آث ثم حدثت دراسة دقيقة لموقع غزة . ولذل

دس، فظهر أن غ            تاب المق ي الك اء ف ا ج وتمت . زة الحديثة ليست على موقع غزة القديمةآم
ي موضع المدينة القديمة فوُجدت المدينة مدفونة تحت الرمال            ريات ف لقد صارت فعلاً   . الحف

ا صارت  ! صلعاء ن أنه رمال، أفضل م بان ال ة تحت آث نة مدفون يه لمدي أي وصف تعط ف
  ).2وهكذا تحققت النبوة رقم  (-) 42!" (صلعاء؟

لقد ظهر أن غزة القديمة دُفنت تحت      : "آهات على اختفاء غزة فيقول    ويعلّق جون أور   
ثة لـن تُبْنَ على الموقع القديم       نة الحدي اً، وأن المدي رمال تمام أما غزة الفلسطينيين القديمة . ال

د ميلين من الشاطئ، وهي الآن مجموعة تلال رملية              ى بع حتى لا " صلعاء"وهي . فهي عل
ة ع          ود للدلال ة نبات                 يظهر حجر أو عم يها حتى ورق رى ف ن لا ت ة، والعي نة القديم ى المدي ل

  ).49!" (أخضر
  :ومن هذا نرى بوضوح 

تونر       تر س ول بي ي تحقيق هذه النبوات هي واحد           : "يق تمالات البشرية ف أن  (5× الاح
تفون    أن  (5× ) أن أشقلون تُخرب   (5× ) أن تغطي الرمال غزة     (100× ) الفلسطينيين يخ

قلون أرض   ن    ).. رعي تكون أش دة م بوة هي فرصة واح يق الن  ألف 12أو أن فرصة تحق
 ).42!" (فرصة

 
 
 

   مـــوآب وعــمـــــون-5
. موآب وعمون مملكتان صغيرتان شرقي البحر الميت، وتقع عمون إلى شمال موآب            

  .وقد وقعتا تحت العقاب الإلهي
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  .)م. ق570 - 592: (25حزقيال 
لْ لبني عمون   " 3 من أجل أنك قلتِ  : هكذا قال السيد الرب   . م السيد الرب  إسمعوا آلا : وقُ

ه " ى بيت                    !" ه ت، وعل ا خَرب ى أرض إسرائيل لأنه نجس، وعل ه ت ى مقدسي، لأن عل
  .يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي

. فلذلك هأنذا أسلمكِ لبني المشرق مِلْكاً، فيقيمون صِيَرَهم فيكِ، ويجعلون مساآنهم فيكِ 4
  ".يشربون لبنكِهم يأآلون غلتكِ، وهم 

 
  .).م. ق568 - 266: (48إرميا 

  ".ولكنني أرد سبي موآب في آخر الأيام، يقول الرب" 47
  :49إرميا 

  ".ثم بعد ذلك أردُّ سبي عمون، يقول الرب" 6
  :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية 

 ).4:25حزقيال ( سيأخذ بنو المشرق البلاد، ويسلبون غلَّتها -1 
 أخذ بنو المشرق بلاد عمون ويبنون مساآنهم فيها           سي-2 
 ).4:25حزقيال  (  
  أهل موآب وعمون الاصليون سيستعيدون أرضهم -3 
  ).6:49، 47:48إرميا  (  
نا                 ي أذهان ة ف بوات ماثل ذه الن بلاد وه ذه ال اريخ ه ندرس ت ول هوارد فوس . ول إن : "يق

بلاد تُظهر طبيع   ذه ال ية ه يف أرسل  دراسة طبوغراف نا آ ية الحصينة، وتوضح ل تها الجبل
ي جيشاً من عشرة آلاف مقاتل إلى آارجار سنة              ا العمون ليحارب شلمنأصر . م. ق 354بعش

ك أشور    ناها وقوتها وقت أن قال إرميا إن ربة عمون           . مل ة غ ي قم ة ف ك الدول د آانت تل وق
  ).52" (حتمال تحقيقهاستصير خراباً، حتى إن سامعي نبوّته لا بد شكّوا في ا) العاصمة(

بوتان       اآم شرق      2، 1ويوضح فوس آيف تحققت الن ه ح بد اللّ ير ع نى الأم ندما ب  ع
ة  ي العاصمة رب اآنهم ف نو المشرق مس نى ب ذا ب ناك، وهك يوم يسكن . الأردن قصره ه وال

اً،     " عمون " وقد زاد  .  الحجاز -، وهي تقع على خط سكة حديد دمشق         )1931(عشرون ألف
!  آان بضع مئات فقط  1920ادة آبيرة، خصوصاً لو عرفنا أن عددهم سنة         عدد السكان زي     

)52.(  
ولكن الوقت سيجيء   . اليوم موآب فعلاً  " يرثون"ويصف فوس آيف أن بني المشرق         

تحقق نبوة ارميا عن استعادة موآب وعمون الأصليون لأرضهم            ندما ت إن عمان عاصمة   . ع
ة التي              ي عمون القديم ة بن .  استولى عليها يوآب قائد جيش الملك داود   شرق الأردن هي رب

نذ بضع سنوات آان عدد سكانها مئات فقط     ويُحتمل أن السكان الحاليين ليسوا هم أحفاد . وم
  ).52(السكان الأصليين 
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تر ستونر إن فرصة تحقيق هذه النبوات هي فرصة واحدة من خمس في أن              ول بي ويق
ر أ   ن عش يها، وفرصة م تولون عل رق يس ي المش ن  بن يها، وفرصة م نوا قصورهم ف ن يب

ي أن يعود الموآبيون والعمونيون إليها   أي أن تحقيق هذه آلها له فرصة من ألف  . عشرين ف
 ).42(فرصة 

 
 

   الـبـتـراء وأدوم-6
تراء  ت، عاصمتها الب بحر المي ة جنوب شرق ال ا آانت شريرة . أدوم دول د أنه ولا ب

م    دها ه وا ض ياء تكلم تة أنب تى أن س لاً ح اموس،   : فع يل، ع يال، يوئ يا، حزق عياء، إرم إش
  .عوبديا
فحات    ن الص ية م حة آاف ندنا فس د ع يقة، ولا توج يرة ودق د أدوم آث بوات ض والن

  :لمعالجتها، ولكننا نقدم هنا بعضها
  .).م. ق704 - 783: (34إشعياء 

دم خرافٍ وتيوس، بشَحم آُلَى آب          " 6 ى بشحمٍ، ب اً اطَّل تلأ دم د ام يفٌ ق ربِّ س لأن . اشلل
  .للرب ذبيحةً في بصرة، وذبحاً عظيماً في أرض أدوم

ويسقط البقر الوحشيُّ معها، والعجول مع الثيران، وتُرْوَى أرضهم من الدم، وترابهم             7
  .من الشحم يُسَمَّن

ئ 10 اراً لا تنطف يلاً ونه ى دور تُخرَب. ل ن دور إل ا، م د يصعد دخانه ى الأب د . إل ى أب إل
  .ن يجتاز فيهاالآبدين لا يكون م

ي قصورها الشوك        13 ع ف ريصُ والعوسج في حصونها    . ويَطلَ فتكون مسكناً للذئاب، . الق
  .وداراً لبنات النعام

زُ الوحش يدعو صاحبه                 14 نات آوى، ومَعْ ر ب ي وحوشُ القف ناك يستقر الليل،   . وتلاق ه
  .ويجد لنفسه محلاً

نَّكَّازة        15 رُ ال ناك تُحْجِ يَّات     (ه وع من الح ي تحت ظلها        و) ن رِخ وتربّ وهناك . تبيض وتُف
  ".تجتمع الشواهين بعضها ببعض

  .).م. ق586 - 626: (49إرميا 
 .وتصير أدوم عَجَباً لكل مارٍّ بها، يتعجَّب ويَصْفِر بسبب آل ضرباتها 17
انقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتهما يقول الرب، لا يسكن هناك إنسان، ولا يتغرَّب             18 آ

  .فيها ابن آدم
  .).م. ق570 - 592: (25حزقيال 

رب          13 يد ال ال الس ذا ق ك هك ى أدوم، وأقطع منها الإنسان والحيوان      : "لذل دي عل دُّ ي . وأم
  .وأصيِّرهم خراباً من التيمن، وإلى ددان يسقطون بالسيف
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خطي،         14 بي وآس أدوم آغض يفعلون ب رائيل، ف عبي إس يد ش ي أدوم ب ي ف ل نقمت وأجع
  .لسيد الربيقول ا" فيعرفون نقمتي

  :35حزقيال 
كَ بُغضة أبدية، ودَفَعْتَ بني إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم،                 " 5 ه آانت ل لأن

  .وقتِ إثم النهاية
ا يقول السيد الرب، إني أهيئكَ للدم، والدمُ يتبعكَ، إذْ لـم تكره الدَّم، فالدمُ            6 ك، حيُّ أن لذل

  .يتبعُك
  "!اً، وأستأصل منه الذاهب والآئبفأجعل جبل سعير خراباً ومقفر 7

  :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية 
 ).13:34إشعياء ( أدوم تصير خرابا -1 
 ).18:49إرميا ( لن تُسكن للأبد -2 
 ).14:25حزقيال ( يهزمها الوثنيون -3 
 ).14:25حزقيال ( تهزمها إسرائيل -4 
 ).7 و6:34، إشعياء 6 و5:35حزقيال ( تاريخها دموي -5 
 ).13:25حزقيال ( تخرب أدوم حتى مدينة التيمن -6 
 ).15 - 13:34إشعياء ( تسكنها الحيوانات المتوحشة -7 
 ).10:34، إشعياء 7:35حزقيال ( تتوقف تجارتها -8 
  ).17:49ارميا ( يتعجب الناظرون إليها -9 
ه، وآذت     ن اللّ تعدت ع ا اب ببها لأنه ن أدوم س يفة ع بوات المخ ذه الن عبهوه ذه .  ش وه

بوات تفصيل للنبوة الأصلية في يوئيل         وعندما يزور الناس موقع أدوم اليوم     . 20 و 19:3الن
  .34ينذهلون من دقة تحقيق نبوة إشعياء 

  :ونقدّم هنا تاريخ أدوم قبل هذه النبوات، وبعدها 
و عاصف لا يهدأ                 بوات فه ذه الن بل ه اريخ أدوم ق ا ت  فبعد موت الملك شاول أظهرَ    . أم

ك            ك هَدَدْعزر مل ك داود مشغولاً بإخضاع المل ان المل م لاسرائيل، وإذ آ أهل أدوم عداوته
ن            وذا مهددي ن أرض يه ي م زء الجنوب يون الج اجم الأدوم وريا، ه مال س ي ش وبة ف ص

تل       اجم أدوم وق رجع داود وه ليم، ف ح جنوب     18العاصمة أورش ي وادي المل ياً ف  ألف أدوم
بحر الميت    وذا حتى حكم يهورام من    وظلت أدوم خاضعة   . ال ة يه . م. ق841 - 853 لمملك

نة غزا أمصيا ملك يهوذا أدوم واستولى على حصنها سالع                      ورام بخمسين س د موت يه وبع
  ).سالع آلمة عبرية معناها صخرة، والبتراء هي آلمة صخرة في اللغة اليونانية(

ى شرق الأردن والت   ن عل افل الكلدانيي ت جح ور زحف د اضمحلال أش همت أدوم وبع
  ).52(وأمما أخرى 

أما تاريخ أدوم بعد هذه النبوات، فإن سقوط مملكة أشور آان الموعد التقريبـي لإتمام               
ولعل النبطيين  . أما بقية تاريخ أدوم فهو ما حدث بعد أن تحققت النبوات          .. النبوات ضد أدوم  
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م    نو المشرق   "ه يال     " ب ي حزق ومن المكابيين . م.، في القرن السادس ق4:25المذآورون ف
زموا أدوم 3:5الأول  يهود ه رى أن ال معان   .  ن يرآانوس وس يفوس إن ه ول يوس ويق

  .وهكذا تحققت هذه النبوة. الجيراسي هاجما أدوم تباعاً
 وفي وقت ميلاد المسيح آانت البـتراء مزدهــرة، فقــد آانــت في طريــق  

وق       ت س ترابو وآان ؤرخ س ول الم ا يق يا، آم ى آس تجارة إل ياب   ال ور والأط تجارة العط اً ل
ية  ي خلال الحكم الروماني جمعوا الأدوميون لليهود، وصار اسم المملكة الواحدة              . العرب وف

وقبيل حصار تيطس لأورشليم سُمِح لعشرين ألف أدومي بدخول المدينة المقدسة         ". أدومية"
يها سرقة وقتلاً    اثوا ف ! (من التاريخ) وبني عيس(ومنذ ذلك الوقت اختفى ذآر الأدوميين . فع

38.(  
يهود إلى العون في أثناء الحصار الروماني               تاج ال ندما اح آان الأدوميون  )  م 70(وع

ون أذى       ا يكون ثر م يهود، عاد الأدوميون إلى بلادهم، ليختفي ذآرهم من             . أآ د مذبحة ال وبع
تاريخ، ولو أن عاصمتهم البتراء استمرت          إن وتقول دائرة المعارف البريطانية . صفحات ال

وقد ). 3نبوة رقم  (اضمحلال البتراء بدأ قبل الغزو الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي            
رن الثاني عشر، واحتلها فيما بعد القبائل الرحَّل، وظلت                 ي الق ناك ف ة ه نى الصليبيون قلع ب

رحالة السويسري بورآهارت عام                   ا ال ذه الحال حتى اآتشف موقعه ى ه  -) 37 (1812عل
  ).8ققت النبوة رقم وهكذا تح(

نها سقطت من                     دس، ولك تاب المق ي الك يراً ف ر آث نري موريس إن أدوم تُذآَ ول ه ويق
رن التاسع عشر            الـم حتى الق اريخ الع ـم يكن لها وجود،             . ت نقاد أن أدوم ل د ظن بعض ال وق

ريات      رت الحف يراً أظه ورية، وأخ ار المصرية والأش ي الآث نها ف تابات ع رت آ تى ظه ح
  ).43" (راء نفسها، مدينة الصخرة، فأُفحِم النقّاد الذين آانوا يظنونها أسطورةأطلال البت

م، مبنية في جبل صخري، وآان الكثير من             الـم القدي تراء إحدى عجائب الع آانت الب
تها محفوراً في الصخر الأحمر الوردي، فكانت رائعة الجمال مستحيلة على الغزاة، لها               أبني

ندق يمكن أن تحميه فرقة صغيرة من العسكر تهزم جيشاً آبيراً      مدخل واحد ضيق يشبه الخ      
  .من الأعداء

يوم؟ يصفها جورج آدم سميث مقتبساً من آُتَّاب مختلفين                      تراء ال ا هو حال الب ولكن م
 :يقول

د تمت هذه النبوات عن أدوم بدقة متناهية        "  إن أصوات الشواهين والصقور والبوم     . لق
زيد        ان وت ير، تملأ المك ا تصير مسكن النكَّازة            . ه وحشة  الكث ي إنه ال النب د ق ) أي الحيات (لق

يوم تعج بالسحالي والثعابين والعقارب التي يخشاها الناس            وقد قال الأدلاَّء لبعض    .. وهي ال
ويذآر . السياح أنهم آثيرا ما رأوا الأسود والنمور في البتراء، ولو أنها لـم تنزل إلى الوادي      

ي  ز الوحش"النب ي ف" مع برية وه اطير"ي الع ي " الس ي تعن عر"الت د ". ذات الش د وُج وق
  ).53) (9، 7، 2، 1وهكذا تحققت النبوّات رقم " (الكثير منه على الجبال في البتراء

وقد جاء النبطيون بعد الأدوميون وأسسوا حضارة عظيمة استمرت قروناً، ولكن اللّه              
د أن أدوم صحر يوم نج راباً، وال ال إن أدوم ستصير خ بوةق ياً للن يقاً حرف ان . اء، تحق د آ لق

مسرحها يسع أربعة آلاف متفرج، لكنها اليوم خراب آامل، تتغطَّى أرضها بأعمدة محطمة              
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لقد قال برآهارت   . وأحجار مبعثرة، تختفي فيها العقارب والثعابين والسحالي وتسكنها البوم        
ندما زعقت في               تراء، ع ياته حتى زار الب ي ح ـم يعرف الخوف ف ه ل إن . ها بنات آوى ليلاًأن

ي آانت قصوراً عظيمة أصبحت مبعثرة يحيط بها العوسج والأشواك             إشعياء (الأحجار الت
  ).16:49، إرميا 10:34-14
أنك عندما ترى البتراء تشعر بالرهبة والتواضع، فقد سقطت العظمة والقوة وصارت  

اً    اً موحش حيث وقفتُ أنا بين أحجار أود لو أن المتشكك وقف     : "ويقول الكسندر آيث  . حطام
نة العظيمة، وفتح الكتاب المقدس ليقرأ ما خطّه الأنبياء عن مصير هذه                ذه المدي وخرائب ه

نة العظيمة    ي أتخيل وجهه يشحب وشفتيه ترتعشان وقلبه يرجف من الخوف، فإن            . المدي إنن
وات  ن الأم ام م ا ميت ق ال وآأنه وي ع نة تصرخ بصوت ق كّ! المدي ن المتش د لا يؤم ك وق

ى الخراب   ه عل تابة إصبع اللّ رى آ و ي ن وه د أن يؤم نه لا ب ياء، لك ات موسى والأنب بكلم
 ).54!" (المحيط به

 
  :ومن هذا نرى بوضوح 

م   بوة رق ت  ) 1(تحققت الن ذا تحقق كن، وهك ان س د مك ـم تع راباً، ول وصارت أدوم خ
م      بوة رق يها الوثنيون آما استولى عليها اليهود،          ). 2(الن تولى عل ). 4،  3(فتحققت نبوَّتا   واس

ندما تنبأ حزقيال      أن إسرائيل ستهزم أدوم، آانت إسرائيل في السبي، لكن بعد          ) 14:25(وع
رون هزم يهوذا المكابي ويوحنا هيرآانوس أدوم، وقتلوا الآلاف، واضطر الباقون              ة ق أربع

  !.إلى ممارسة الختان ليصيروا يهوداً
بوة         ا عن الن اريخ أ      ) 5(أم رى ت نا ن د غزتها أشور واستعبدتها، ثم         فإن دوم الدموي، فق

  .وأخيراً قتل يهوذا المكابي أربعين ألفاً منهم. أخذها        نبوخذ نصر، ثم النبطيون
م         بوة رق ا الن ا تسمى الآن         -عن التيمن     ) 6(أم ان آم  فإن هذه المدينة لا تزال  - أو مع

يدة المأهو رقية لأرض أدوم، والوح دود الش ى الح رة عل لاد أدوم عام ل ب ن آ كان م ة بالس ل
ة  ذا    . القديم ثر من ه ة أآ بوات بدق يق الن ون تحق نة    ! فهل يك ي مدي تار النب ي آيف يخ ر ف فكِّ

ن آل مدن أدوم يقول إنها ستبقى، بينما تهلك آل الدول       دة من بي لا يمكن أن يكون هذا ! واح
  ).51(آان يتكلم بكلام اللّه ) 13:25(إلا لأن النبي حزقيال 

نا   أما النبوة رقم . فقد سكنت أدوم الحيوانات المتوحشة) 7( عن تحقيق النبوة رقم    تحدث
ى طريق تجارة                     ) 8( ع عل تظراً أن يحدث، لأن أدوم تق م يكن من ارة أدوم، فل عن توقُّف تج

ذا ما حدث فعلاً      ي، ولكن ه 9(وقد تحققت النبوة رقم . ولـم تعد قافلة واحدة تعبر البلاد! دول
ل الناظرين إلى هذه البلاد الجبلية الحصينة آيف صارت إلى هذه الحالة    ، ويتعجب اليوم آ   )

  !من الخراب
تونر إن احتمال تحقيق ثلاث فقط من هذه النبوات أمر مذهل        تر س ول بي  × 1) 1(ويق
زم أدوم 10 كن  10 × 1) 2( أن تُه رابا 100 × 1) 3( ألاَّ تُس ير خ ي   .  أن تص ذا يعط وه

  !احدة في عشرة آلاف فرصةاحتمال تحقيق النبوة فرصة و
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كل،      تطيلة الش ت أدوم مس د آان رض    110لق يلاً بالع تين م الطول وس يلاً ب و ( م نح
يلاً مربعاً   6600 ولنفترض أن هناك محافظة بهذه المساحة، ولنفرض أن نبياً جاء يقول  ).  م

ذه المحافظة       ن يسكنها أحد     ) 2(ستصير خراباً     ) 1(إن ه يهزمها قادمون من الشرق ) 3(ل
بحر        ة ال ادمون من الشمال     ) 4(من جه زمها أيضا ق مستقبلها دموي أآثر من آل ما ) 5(يه

  .تسكنها الحيوانات الوحشية) 7(ستُخرب آلها حتى موقع معين ) 6(حولها 
ي     دة ف ي فرصة واح اً ه ا مع ذه آله يق ه تمال تحق يون فرصة300إن اح ن !  مل وم

 !قّق بحذافيرهالمذهل أن آل ما قاله الأنبياء عن أدوم قد تح
 
 

   طــيــبــة وممــفــيـس-7
  :تنبأ حزقيال عن مدن مصرية آثيرة، نأخذ منها مدينتين آَمَثَل 

  .).م. ق570 - 592: (30حزقيال 
رب       " 13 يد ال ال الس ذا ق ولا يكون ). ممفيس(وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف     : هك

  .بعد رئيس من أرض مصر، وأُلقي الرعب في أرض مصر
  ).طيبة(وأُخرب فتروس، وأضرم ناراً في صوعن، وأُجري أحكاماً في نو  14
  ".وأسكب غضبي على سين حصن مصر، وأستأصل جمهور نو 15

  :وفي هذه النبوات نرى الحقائق التالية
 ).13:30حزقيال ( إبادة أصنام ممفيس -1 
 ).14:30حزقيال ( تُخرب طيبة وتحترق -2 
 ).13:30حزقيال (بة  يُستأصل جمهور طي-3 
  ).13:30حزقيال ( لا يكون بعد رئيس من أرض مصر -4 
ان الاسم القديم الذي أطلقه المصريون على ممفيس،                  وف آ ارت إن ن ال جون أرآه ق

يس          ك من ي أسسها المل نا (الت بادة الآلهة المصرية وخدمة       ) مي يها وُضعت الإجراءات لع وف
ا آانت موضع التكري        د أنه ياآل، ولا ب وآانت  ممفيس عاصمة مصر الوسطى . م الكاملاله

رة بالأصنام   بها، إلا أن       . عام يس وتخري بوخذ نصر لممف ك تسجيلاً لغزو ن نا لا نمل ومع أن
يز أخذ سين             ول إن قمب يرودوت يق ية     (ه رما الحال ل الف ية عن        ) ت اع الرئيس وهي نقطة الدف

ام جيشه قططاً وغيرها                 . مصر  ه وضع أم ك أن رة، ذل يلة ماآ ا بح  من الحيوانات التي    أخذه
لاحاً ضده  رفع مصري س م ي بدها المصريون فل رق أصنام  . يع يس وأح ل أب ح العج م ذب ث

  .1وهكذا تحققت النبوة رقم . م. ق525مصر، وآان ذلك في عام 
يس زمن المسيح يتحقق استحالة تحقيق                     ة ممف ذي يفحص حال ارت إن ال ول ارآه ويق

يس آ             ترابو أن ممف د رأى س بوات، وق ذه الن انت ثاني مدن مصر مساحة بعد الإسكندرية،      ه
يس تضمحل في القرن السابع الميلادي حتى تلاشت، ومنذ          رة جعل ممف ولكن تأسيس القاه

اؤل   ل تس يس مح ان موضع ممف زمان آ ن ال رن م باعات بعض  . ق ارت انط جل إرآه وس
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يرة، واندهشت أم   نة الكب ذه المدي ن ه ي م ا بق ون لضآلة م د اندهش ولكنس ا، فق يا زوَّاره ال
تابها   (إدورادز   ي آ يل على النيل       : ف ة ألف م من أن ما تبقَّى منها لا يسترعي الالتفات        ) رحل

  ).49(حتى ليصعُب تصديق أن مدينة عظيمة آانت موجودة في هذا المكان 
اريخ طيبة فيختلف عن ذلك         ا ت لقد تلقَّت طيبة خبطتين طرحتاها أرضاً، وذلك بعد       . أم

بوات    ذه الن ار   . ه ول إرآه بوخذ نصر، وبعده بثلاثة                 يق م ن ناء حك ي أث يال عاش ف ت إن حزق
نة   ي س ائدة، وف براطورية الس ارس هي الإم ة ف اً أصبحت مملك زا . م. ق525عشر عام غ
وقد قامت طيبة . قمبيز مصر وأخرب طيبة وأحرق هياآلها وحاول تحطيم التماثيل العظيمة      

د أن أصابها عرج             بوة بع ذه الك ية       ! من ه م جاءت ضربة ثان بة في القرن الأول        ث ى طي  عل
نة      .م.ق ي س  حوصرت المدينة ثلاث سنوات، وسقطت أخيراً سقوطاً عظيماً، لـم تقم   89، فف

  ).49(بعده 
يل، وسماآة سورها                         اع الم ة أرب يل وثلاث رتها م بلاد، محيط دائ بة أغنى ال آانت طي

تار وارتفاعه        ية أم ي الدقة الصناعية          22ثـمان ة ف تجاتها قم تراً، ومن ويقول سترابو الذي  .  م
  .إنها قد انحطَّت إلى قرية صغيرة، وهذا تحقيق للنبوة. م. ق25رأى المدينة عام 

ا    كانها، أم بة تنكسر ويُستأصل س رى أن طي بة ن يس وطي ن مصير ممف ة بي وللمقارن
بطل أصنامها يس فت نما تحطمت  . ممف يلها، بي بة وتماث ت أصنام طي لاً أن بقي د حدث فع وق

يس    يس بقوا          أ. أصنام ممف بة إستُؤصلوا، وأهل ممف ! يا لـه من تحقيـق رائـع للنبـوة  ! هل طي
 آيـف اختار النبـي ممفيـس دون مـدن مصـر القديمـة

  ).51(ليقول إن أصنامها ستتحطم؟ 
اآم     ان الح ن أرض مصر، فك يس م د رئ د بع ه لا يوج رابعة أن بوة ال ت الن د تحقق ولق

  !، وبعدها توالى الغزاة.م. ق525صر سنة أجنبياً لقرون طويلة، فقد أخذ الفرس م
برنا أن اللّه يقاوم المستكبرين            بوات تخ ذه الن (وأنه لا بد أن يتمم وعده ووعيده   ! إن ه

49.( 
 
 

   نــيــنـــــــوى-8
ن بالسكان،               ن مأهولتي م، قويتي الـم القدي ي الع ن ف ن عظيمتي ابل مدينتي نوى وب آانت ني

ي الحروب     ن ف ظمتهما توالت النبوات عليهما بالخراب، وآان سقوطهما       وفي إبان ع  . غالبتي
يماً  ة شهور، وسقطت بابل بدون                   . عظ داً استغرق ثلاث د حصار قصير ج نوى بع سقطت ني
  !قتال

نوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وقد دعاها النبي                  بوة عن ني وسندرس أولاً الن
  .ناحوم للتوبة، لكنها لـم تتب، فسقطت

  .).م. ق612 ما قبل  إلى661(ناحوم 
  ..".ولكن بطوفان عابر يصنع هلاآاً تاماً لموضعها، وأعداؤه     يتـبعهم ظلام" 8:1
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القشّ       " 10:1 ون آ رهم،   يُؤآل نْ خم كرانون آَمِ وك، وس ثل الش تبكون م م مش إنهم وه ف
  ".اليابس بالكمال

  ".أبواب الأنهار انفتحت، والقصر قد ذاب" 6:2
د مضت       " 10:3  إلى المنفى بالسبي، وأطفالها حُطِّمت في رأس جميع الأزقة،       هي أيضا ق

  ".وعلى أشرافها ألقوا قرعة، وجميع عظمائها تقيَّدوا بالقيود
  ".تأآل النار مغاليقَك. تنفتح لأعدائك أبواب أرضك. هوذا شعبك نساء في وسطك" 13:3
برٌ لانكسارك     " 19:3 يس جَ فاء    . ل م الش ن يسمعون     . جرحك عدي خبرك يصفّقون  آل الذي

 ".بأيديهم عليك، لأنه على من لـم يمرَّ شرُّك على الدوام؟
  :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية 

 ).10:1ناحوم ( ستُخرب نينوى وهي في حالة سُكر -1 
 ).6:2، 8:1ناحوم ( ستُخرب في طوفان غامر -2 
 ).13:3ناحوم ( ستُحرق -3 
  ).19:3م ناحو( ستُخرب تماماً ولا تُبنى -4 
اريخ نبوة ناحوم مما جاء في النبوة ذاتها، فإن التاريخ الأقدم ظاهر من          د ت يمكن تحدي

ي عن حرب          ي هي طيبة    ) 8:3" (نوأمون "حديث النب ونحن نعرف أن هذا حدث سنة      . الت
بال       . م. ق 663 د أشور باني ى ي تاريخ الأحدث فيظهِر أيضا مما جاء بالسفر، نبوة            . عل ا ال أم

ى نينوى، وقد أخربت      نينوى سنة              عن الخراب ا     ي عل فتكون آتابة السفر . م. ق612لآت
  .م. ق621 وقبل 663بعد 

ان يجب أن نعرف أن أنهار نينوى لعبت جزءاً                  بوة عن الطوف نى الن درك مع ولكي ن
ي تاريخها، فقد آانت تفيض على جانبيها باستمرار فتسقط القصور وتخرب المدينة       اً ف . هام

ن دَّل س د ع دون   وق اء ب ياب الم تى يضمن انس نهر ح بال، مجرى ال ور باني د أش حاريب، ج
  .تعاريج، وقوَّى أساسات الهيكل حتى لا يضعف بتاثير الماء

ة     دن القديم ل الم ن آ م م يمة، أعظ ت عظ ية فكان نوى الدفاع ائل ني ا وس ان . أم د آ فق
اع السور       عربات 6 نحو  يكفي لمرور ( متراً   16وسماآته  )  طرابق 10نحو  ( متراً   33ارتف

تجاورة   بوَّابة، والخندق المائي المحيط    15 متراً وآان لها     66وآان ارتفاع أبراج السور     ) م
ا عرضه خمسون متراً، ومحيط دائرتها سبعة أميال          وآان على العدوّ الآتي على نينوى      . به

يها     (من الشرق      م سورين                ) أضعف نقطة ف ن، ث م خندقي لاع، ث نه الق اجم سوراً تحصِّ أن يه
وآانت المسافة .  آل هذا قبل الوصول إلى المدينة نفسها-خرين في مثل حجم السور الأول   آ

ي  ي والسور الخارجي حوال ن السور الداخل ترا700ًبي ن .  م يوم م ية ال بقايا الباق هد ال وتش
 أسـوار نينـوى 

  .على صدق وصف ديودور الصقلي لعظمة وسائل الدفاع عن نينوى
ريعاً  نوى س قوط ني ان س م وآ د الحك ري ض ماتيك المص ثورة بس دأ ب ئاً، ب  ومفاج

نوى عاصمة أشور     (الأشوري    وقد قضت هذه الثورة على مطامع أشور في مصر، ثم      ). ني
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بال               بل موت أشور باني ذا آانت عجلة العناية تدور      ... خسر الأشوريون أرض عيلام ق وبه
ة                  . ضد أشور    ي بلغت قم تاريخ الغامضة أن تسقط أشور الت از ال ا في سنة     ومن ألغ  مجده

لقد زحف عليها . ، بعد هذا التاريخ بواحد وخمسين سنة، ولا تقوم لها قائمة مرة أخرى       663
نها إلى غيرها من مدن السهل              رجع ع ـم يستطع أن يخترق أسوارها، ف نه ل سيكزارس ولك

  .مثل تاريس ونمرود ودمّرهما تماما
ذه الصورة،             نوى به يئاً غامضاً يحيط بسقوط ني ناك ش فلم .  وهي في أوج قوتها إن ه

يكن في قدرة أي قوة عسكرية أن تفعل بها ما تنبأ به ناحوم، مهما أتيح لهذه القوة من أسلحة                
وة أن تخترق أسوار نينوى بسهولة، تلك الأسوار               دور أي ق ي مق ـم يكن ف ية، ل وحنكة حرب

اهقة وما عليها من أبراج قوية يتحصن داخلها جيش قوي، علاوة على الخند              ق الذي بلغ الش
وفي نهاية . لا يمكن أن يسقط آل هذا في خلال ثلاثة شهور من الحصار .  قدماً 150اتساعه  

بائل المجاورة وهاجَموا نينوى فسقطت عام                     اديون مع الق ق الم بال اتف م أشور باني  612حك
ط         . م.ق ة شهور فق د حصار ثلاث ترة حصار قصيرة جداً، لو عرفنا أن بسماتيك    . بع ذه ف وه

ل تحصيناً من نينوى               حاصر أش    نة أصغر وأق اً، وهي مدي وآان . دود تسعة وعشرين عام
ي ناحوم قد تنبأ أنها ستسقط بسهولة، آما تسقط ثـمرات التين من الشجرة                12:3ناحوم  (النب

.(  
احوم       ول ن وقد أظهرت الحفريات أن    .  إن هلاك نينوى سيكون بفيضان أنهار      6:2ويق

نوى، فقد أسقط              ا جرى لني ذا هو م فيضان النهر الأسوار، فاستطاع الماديون والكلدانيون      ه
تولوا على المدينة بسهولة      وقد آتب ديودور الصقلي وصفاً لسقوط نينوى قال فيه إن       . أن يس

ام           ابقة، فأق اراته الس ته بانتص تم لثق ـم يه ك ل ن المل نوى، ولك يطون بني انوا يح داء آ الأع
نوده وسكروا     دو هذه الحقائق من الفارّين من المدينة،       وعرف أرباسس قائد الع   . الحفلات لج
يم نجاح عظ يلاً ب ا ل نظام. فهاجمه دم ال كْر وع ة بسبب السُّ وريين هائل ائر الأش . وآانت خس

لا يستطيع عدو أن : "وحاول القائد الأشوري جمع الشمل، وآانت ثـمة نبوة عند أهل نينوى   
نهر عدوّاً للمدينة أولاً            داً إلا إذا أصبح ال نوى أب أخذ ني وفِعلاً لـم يستطع العدو أن يخترق ". ي

وظلت المدينة تقاوِم ثلاث سنوات، ولكن المطر    . الأسوار لمَّا آانت المؤونة متوفرة بالمدينة     
دة ففاض النهر، وتهدمت أجزاء من الأسوار المنيعة، فخاف الملك ظناً أن النبوة قد                زل بش ن

اءه داخل قصره وأغلقه ثم أ         تلكاته ونس ت، فجمع مم واقتحم الأعداء المدينة من . حرقهتحقق
م من السور ودخلوها عنوة، وتُوِّجَ أرباسس               ذي تحطّ  ملكاً - قائد الجيش المهاجِم    -الجزء ال

  .عليها
ن أرادوا استكشاف مكانها، ساروا فوقه ذهاباً                اء الذي نوى، حتى إن العلم ارت ني وانه

  !11:3لقد تحققت نبوة ناحوم ! يهوإياباً دون أن يعرفوا أنهم فوق المكان الذي يفتشون عل
رن التاسع                      ي الق ارد ف ولاً حتى اآتشفه السير أوستن لاي نوى مجه ان ني د ظل مك ولق

ة بريطاني وعالِم آثار         ولقد آان آل ما لدينا من معلومات عن نينوى قبل  . عشر، وهو رحال
ك مستمداً من الكتاب المقدس، حتى قال الشكاآون إنه لـم يكن لأشور ولا                نينوى ولا بابل  ذل

ود ريات  ! وج ن الحف ق    -ولك ى عم لت إل ي وص اً 45-30 الت نوى   - قدم ع ني فت موق  آش
  ).38! (وأظهرت صحة التاريخ الكتابي، وفوق ذلك أظهرت صحة النبوة الكتابية
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ول فيه           نوى يق الِم ملاوان وصفاً لني دِّم الع الحالة التي وجدنا فيها حجرة العرش : "ويق
ة شلمنأصر تُ       ي قلع ت بها، فطلاء الجدران محترق ومسوّد بالهباب       ف ي حلّ ة الت ر الكارث ظهِ

ل الطوب نفسه       ) الشحوار ( ذي تخل يل الحائط الجنوبي       . ال ى م ديدة إل د أدت الحرارة الش وق
تراً   ي ارتفعت م وام الأنقاض الت ها تحت أآ رفة نفس ير، ودُفنت الغ ي وضع خط للداخل ف

ووُجدت مئات القطع العاجية محترقة، وفي . ريةونصف، مغطاة بالرماد والفحم والقطع الأث  
ثل الشعير والقمح                   ة مصنوعة من الحبوب م تلطة بأطعم ا الأنقاض مخ ولقد . القصر وجدن

زال رماده               ذي لا ي ذا الحريق الانتقامي ال ثل ه ـم أرَ م ي ل يرة محترقة، ولكن اً آث رأيت مدن
" (1958تى آشفنا عنها سنة ولقد ظلت أطلال القصر باقية آما هي تحت الأنقاض ح  . باقياً
55.(  

احوم ثلاث مرات أن نينوى ستُخرب بالماء في                د ذآر ن  وليست - 8:2، 6:2، 8:1لق
عرية أو تصويرية، فهو يصف       ذه الكلمات شِ أبواب "و " بطوفان عابر يصنع هلاآاً تاماً"ه

انهارت بعض  وقد حدث هذا فعلاً، إذ فاض النهر ف       ". نينوى آبِرآَة ماء  "و  " الأنهار انفتحت 
  .دفاعات نينوى، وسهُل على الأعداء اقتحامها وتدميرها

ي شهر آب             نوى ف ان سقوط ني د آ وينزل المطر عادة في شهر مارس ) أغسطس(ولق
و مياه النهر في شهري ابريل ومايو          )آذار( ، فيكون سقوط الأسوار في )نيسان وأيار(، وتعل

  .معقولاً) أغسطس(شهر آب 
بعض ه  اجم ال د ه ال  ولق و الح ا ه نوى، آم رّ بني ة لا يم ر دجل ة أن نه رة بحج ذه الفك
يوم ن          . ال ك م نوى، وذل رب ني ر بغ ان يم ة آ ون إن دجل يوم يقول اء ال م العلم ن معظ ولك

  .الحفريات التي جرت في المنطقة
نهر لا يمكن أن يهدم السدود ويُسقِط                    الوا إن ال رة أخرى، وق رة م بعض الفك اجم ال وه

  :نهر الدجلة قادر على ذلك، علاوة على أن هناك احتمالين آخرينولكن . سور المدينة
ر           و نه ان، ه بب الفيض ن أن يس ان يمك ياً آ راً ثان ناك نه و أن ه تمال الأول ه الاح

ة يمر منها الماء                        اموا بواب ياه، وأق ي الم تحكم ف دّاً لل اموا س د أق ان الأشوريون ق الخسر، وآ
نة بحساب   ا ماء نهر الخسر بعيداً عن المدينة، فيقطعوا عنها ويمكن للأعداء أن يحوّلو  . للمدي

اء الشرب      ة لا يُشَرب      (م اء الدجل ون الماء الموجود خلف السد ليغرقوا المدينة      ) م م يطلق ! ث
  ).8:2ناحوم " (برآة الماء"ومجرى نهر الخسر يتسع قرب نينوى حتى يشبه 

و     ث ه ر ثال ناك نه زاب"وه تو"أو " ال ورية م " (تبل ة أش تو آلم زّق أو  تبل ناها يم ع
  !وهو يمكن أن يفيض فيمزق نينوى ويحملها معه) يجرف

  :ومن هذا نرى بوضوح 
ير أهلها في أن                    -1  اً لتفك ان سقوطها راجع ا آ ورة، وربم نوى وهي مخم تُخرب ني  س

 .بلدهم لا تُهزم، فسكروا
 . أُخربت نينوى بطوفان ماء-2 
 . احترقت نينوى وصارت خربة تماماً، لـم تُبنَ-3 
 . صارت نينوى خافية-4 
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   بـــــابــــــــل-9
ة البابلية عاصمة للعالـم في وقتها، ومرآزاً للتجارة         ابل عاصمة المملك نة ب آانت مدي

  .وآانت أيضاً موضوع بعض النبوات. والثقافة والعلم
  .).م. ق704 - 783: (13إشعياء 

  .ن، آتقليب اللّه سدوم وعمورةوتصير بابل بهاءُ الممالك وزينةُ فخر الكلدانيي" 19
دور   20 ى دور ف كَن إل د ولا تُس ى الأب ر إل ربِض  . لا تُعمَ ي، ولا يُ ناك أعراب يِّم ه ولا يخ

  .هناك رعاة
نعام،        21 نات ال ناك ب كن ه يوتهم، وتس بوم ب لأ ال ر، ويم وش القف ناك وح ربُض ه ل تَ ب

  .وترقص هناك مَعْزُ الوحش
ي قصورهم، وا          22 نات آوى ف ياآل التنعُّم، ووقتها قريب المجيء          وتصيح ب ي ه اب ف لذئ

  ".وأيامها لا تطول
  :14إشعياء 

  ".وأجعلها ميراثاً للقُنفذ، وآجام مياه، وأُآنِّسها بمكنسة الهلاك، يقول رب الجنود" 23
  .).م. ق586 - 626: (51إرميا 

راً لزاوية، ولا حجراً لأسس، بل تكون خراباً إلى               " 26 نك حج أخذون م  الأبد، يقول   فلا ي
  ".الرب

صارت مدنها خراباً، أرضاً ناشفة وفقراً، أرضاً لا يسكن فيها إنسان، ولا يعبر فيها         " 43
 ".ابن آدم

 
  :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية 

 ).19:13إشعياء ( تصير بابل خراباً مثل سدوم وعمورة -1 
 ).20:13، إشعياء 26:51إرميا ( لا تُسكَن أبداً -2 
 ).20:13إشعياء ( لا يقيم فيها الأعراب خيامهم -3 
 ).20:13إشعياء ( لا يرعى هناك رعاة -4 
 ).21:13إشعياء ( تسكنها الحيوانات البرية -5 
 ).26:51إرميا ( لا تؤخذ حجارتها لمباني أخرى -6 
 ).43:51إرميا ( أرضها لا يعبر فيها إنسان -7 
  ).23:14إشعياء ( تصبح بِرَك مياه -8 
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ه          ية إن ارف البريطان رة المع ول دائ رن التاسع عشر آانت آل المعلومات   "تق حتى الق
تقاة من الكتاب المقدس، ومن عدد قليل من آُتّاب اليونان                 ابل وأشور مس ندنا عن ب ي ع . الت

ا، وفك                           ة لهم تابات القديم ار والك د اآتشاف الآث ابل وأشور إلا بع خ ب نا تواري ـم تتضح ل ول
  ).37". (ري الذي آانوا يكتبون به وقتهارموز الخط المسما

ابل مدينة غنية قبل أن تهزم غريمتها نينوى، مشهورة بتجارتها مع آل دول                "  آانت ب
ي صالح للملاحة، يبعد           ى مجرى مائ ا عل م، بسبب موقعه الَم القدي  مائة - في جزء منه -الع

بحر الأبيض المتوسط، ويصب في خليج متصل بالمحيط الهند               يل عن ال ي، وآان يوازيه   م
اد يضارعه في الأهمية            ذي يك ة، ال  والذي آان يمرّ بربوع أشور الخصيبة يحمل -نهر دجل

  ).56" (لقد آانت بابل حلقة الوصل التجاري بين الشرق والغرب. خيراتها إلى بابل
د أظهرت الحفريات الكثير من النقوش التي تبيّن                  يها، ولق ابل مشهورة بمبان وآانت ب

 هي من بقايا قصور بابل، -وهناك ستة أعمدة منقوشة   . ذ نصر العظيم في البناء    نشاط نبوخ  
ندن   ي ل ياً ف ودة حال ابل   -وموج يل ب ا لتجم ي أقامه ي الت ر المبان دأ ). 40( تُظه د ب وق

رن السابع وأوائل القرن السادس ق                  ي أواخر الق بوخذ نصر ف نه ن بعه اب ار، وت . م.نبوبولاس
  !تهاببناء بابل حيث بلغت أوج شهر

ثر الآثار في الجانب الشرقي من              ي أآ د بق نة قسمين، وق رات يقسم المدي ان نهر الف آ
نهر  ذا يرجع إلى أن النهر يغيّر مجراه، مخلّفاً وراءه بعض المستنقعات إلى جهة      . ال ولعل ه

د أقامت سميراميس       . الغرب  ة أخرى استغلَّت        -وق ا أن ملك نهر، آم اح ال بح جم  جسوراً لك
ل ب   ي عم ك ف وار  ذل ارج الأس يمة خ يرة عظ اً     . ح نة محاط ن المدي ي م زء الغرب ان الج آ

ياه نهر الفرات، مما منع وصول الأعداء إليها من هذا الجانب           ا م يرة تغذّيه تنقعات آث (بمس
56.(  

ابل           نة ب ربعاً، أي أن آل ضلع من جوانبها           196وآانت مساحة مدي يلاً م  ميلاً، 14 م
يطها  ندق ع  56ومح ة بخ يلاً، محاط ي       م وران، الخارج ا س تار، وحوله رة أم ه عش رض

ة متر           ثر من مائ يتسع لثماني  (وعرضه نحو ثلاثين متراً     ) ارتفاع ثلاثين طابقاً  (ارتفاعه أآ
بات حربية متجاورة     برج مراقبة، ارتفاع آل منها     250وبه مائة بوابة من النحاس، و     ) مرآ

  .أآثر من ثلاثين متراً فوق السور
يم  ابل العظ ا سقوط ب القولأم نوفون ب يرودوت وزي ن ه ل م رس : "ة فيصفه آ إن الف

ا       تراق أبوابه وارها، أو اخ ر أس تحالة آس دوا اس نهم وج روها، ولك ائد  . حاص رف الق وع
افٍ لمرور جيش             ذه الأسوار الضخمة باتساع آ رات يجري تحت ه . الفارسي أن نهر الف

ان رجلان من بابل قد هجرا مدينتهما وانضما إلى جيش فارس، فطل            ب آورش الفارسي وآ
نهر، وطلب من الخائنَيْن وضع خطط                     تحويل مجرى ال يرة ل نادق آب ر خ من جيشه أن يحف

وار  ل الأس ن داخ وم م م  . الهج ى أعدائه يون يضحكون عل ان البابل ن"وآ ارج " العاجزي خ
ارس         ى ف تهم شكراً لانتصارهم عل لاً لآله اموا حف فر     ! (الأسوار، فأق ي س ا هو مسجل ف آم

يال أصحاح      دون أن يتنبهوا إلى أن آورش الفارسي قد حوَّل مجرى نهر الفرات من    ) 8دان
تهم               يدخل مدين نهر الجاف ل ي مجرى ال ه يسير ف ابل، وأن د سقطت بابل  . تحت أسوار ب ولق

 . 36:51، إرميا 27:44، 5:21إقـرأ إشعياء ! بغير حرب بفضل الخائنَيْن وسُكْر أهل بابل
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  .57:51، إرميا 20-18:14عن موت بيلشاصر إقرأ اشعياء 
يقول    ادئ ف ابل اله قوط ب ر س رل أنج ي : "ويصف م توبر 13ف . م. ق539) 1ت( أآ

بها         نة، فنه محلال المدي دأ اض ت ب ك الوق نذ ذل ي، وم ورش الفارس د آ ي ي ابل ف قطت ب س
ادة بناء هيكلها العظيم، لكن النفقات الباهظة جعلته            بر إع زرآسيس، وحاول الاسكندر الأآ

تقاعس  38" (فاء الإسكندر اضمحلت المدينة بسرعة حتى أصبحت صحراء       وفي عهد خل  . ي
.(  

ى أرض        ارك عل تلفوا وتصارعوا، وجرت المع اء الاسكندر اخ ذي حدث أن خلف وال
لوقيين  ن نصيب الس يراً صارت م ت، وأخ تحاربة فأُخرب تها الجيوش الم ابل ونهب ان . ب وآ

 مدينة جديدة، دعوها سلوقية، على بعد إعادة بناء المدينة مكلّفاً جداً حتى قرر السلوقيين بناء 
تجارة تباعاً إلى المدينة                        ة، فانتقلت المؤسسات وال ى نهر دجل ابل، عل يلاً شمال ب ن م أربعي

ت      تى مات يئاً ح يئاً فش ابل ش محلّت ب دة فاض م     . الجدي ناء حك ي أث ابل ف ترابو ب د زار س وق
 116وفي عام   ". ءلقد صارت المدينة العظيمة صحرا    : "وقال)  م 14 -. م. ق 27(أغسطس  

  !م زار تراجان بابل في أثناء حملته على البارثيانيين ووجد المدينة رآاماً فوق رآام
ام    ي ع رب      363وف ارس، وأخ ام ف انيين حك يات الساس براطور جول ارب الام  م ح

ناءها                ادوا ب د أع انيون ق ان الساس ي آ ابل الت ى مسافة      . أسوار ب يوم، عل  ميلاً جنوبي   44وال
  ).57"! (بابل العظيمة"لحطام المغطاة بالرمال، التي آانت يوماً بغداد تجد ا

ال أحد علماء الآثار         د ق شتان ما بين عظمة الحضارة الماضية والخراب الحالي   : "وق
بوة رقم    ( الذي تجول فيه الحيوانات المتوحّشة من بنات آوى والضباع والذئاب وأحياناً          ) 1ن

بوة   " (الأسود  ارَن رجال   ). 50) (5ن ن أسوار المدن القديمة وأسوار بابل،        وق ريات بي  الحف
تراوح سماآة الأسوار بين ثلاثة وسبعة أمتار، أما في حالة بابل فسماآة            دن أخرى ي ي م فف

ن      ويبلغ ارتفاع الأتربة التي تغطي حطام الأسوار ما بين مترين  !  متراً 22 و 17الأسوار بي
  ).57! ( مترا24ً إلى 12وستة أمتار، أما في حالة بابل فهو من 

ى الفرات فكان على رجال الحفريات أن يزيحوا ملايين الأقدام                   يكل مردوخ عل ا ه أم
بوخذ نصر قد بناه                 ان ن نه، وآ بل الكشف عن جزء م بة من الأنقاض ق ×  مترا 500المكع

تراً  600 ان       .  م يكل آ ابل اله ويبلغ طول الهيكل ستة   . برج هيكل مردوخ  " الزيجورات"ومق
 !، ويبلغ عرضه طول خمسة ملاعب آرة قدمملاعب آرة قدم

 
ـم يكن بنفس الطريقة                         ك ل و أن ذل ورة، ول ا أخربت سدوم وعم ابل آم د أُخربت ب ! لق

عياء ( ي   ) 19:13إش ان رع ي ولا مك يمة أعراب ناك خ د ه ـم تع ابل صحراء  . ل ع ب إن موق
اب صدى صرخاته                تُرجع الذئ بوم، ف يها يصرخ ال آوى لقد حدث حرفياً أن بنات ! جرداء ف

ي خرائبها                  بوم ف نعق ال ياآلهم وي ي ه اب تعوي ف ي قصورهم، والذئ ولعل ). 56! (تصيح ف
تربة تجعل الزراعة                       ية ال ا أن نوع ثرة الخرافات بصددها، آم نة آ ناس للمدي ر ال سبب هَجْ

وقد ذآر ستونر أن سبب عدم إعادة استعمال أحجار بابل          ). 56(مستحيلة، فلا توجد مراع        
رة أخرى  ناء م ي الب ا ف ي نقله ير ف ف الكث ت ضخمة، تكلّ ا آان يا ) 42(أنه بأ إرم د تن (ولق
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ولكن الطوب أُخذ، وأعيد بناؤه في أماآن       . أن أحجار بابل لا تُؤخذ، وقد حدث هذا        ) 26:51
 !فيا لصدق النبوة! أخرى

 
ومع أن السياح يزورون آل . أن لا يعبر فيها إنسان    ) 43:51(ولقد تحققت نبوة إرميا      

وتوضح دائرة المعارف البريطانية آيف ). 42(ة؛ إلا أن بابل قلما يزورها أحد    المدن القديم 
ياه، إذ أن معظم المدينة يقع فعلاً تحت مستوى سطح البحر                    رَك م ابل صارت بِ ). 37(أن ب

 ).56) (1:21أنظر إشعياء (إن الأنهار التي أهملت أغرقت أرضاً آثيرة 
 

  الفـرق بين النبـوات عـن بابــللاحـظ. لقد تحققت النبوات الثماني آلها 
ناها عن مصر          ي درس ك الت ة، ولكن ليس في                . وتل ابل انتهت، لكن مصر استمرت آدول ب

ة      تها القديم ا ذآرت النبوات    ) 51(عظم اً آم ولـم تكن بابل مدينة تجارة وحسب، بل !!. تمام
ا         ان به ن أيضاً، آ نة دِي تلفة،    53مدي ة مخ بداً لآله رد   55 مع بادة م اً لع  مكان 300وخ،  مكان

ية،    رى أرض ة أخ بادة لآله ماوية، 600ع تاروت،  180 س اً لعش رجل  180 مذبح ه ن  للإل
دد،    ة أخرى  12وه اً لآله ولقد آانت هناك مراآز عالمية للعبادة في العالـم القديم مثل .  مذبح

بادة    ي دعت لع ذه الت ن ه ز م بق أي مرآ ـم ي ليم، ول نوى وأورش ابل وني بة وب يس وطي ممف
  . أورشليم التي دعت لعبادة الإله الواحدوثنية، إلا

يق النبوات السبع الأولى هي فرصة واحدة من                 تمالات تحق تونر إن اح تر س ول بي ويق
(، )أنها لا تُسكن أبداً (100 × 1) 2(،  )أنها تُخرب  (10 × 1) 1: (خمسة بلايين فرصة هي   

، )رعاة لا يرعون فيهاأن ال (4 × 1) 4(، )الأعراب لا يقيمون فيها خيامهم      (200 × 1) 3
7(،  )أحجارها لا تُؤخذ لمباني أخرى     (100 × 1)      6(،  )تسكنها الوحوش   (5 × 1) 5(
ان  (10 × 1)  يها إنس بر ف ة  ). أرضها لا يع ن خمس دة م ناك فرصة واح ي أن ه ذا يعن وه

  ).42(آلاف مليون فرصة، أن هذه النبوات السبع عن بابل تتحقق 
ن بخصو  نا ملاحظتي اليب  ونسوق ه ن أس ا ع ابل، أولهم نوى وب ن ني بوات ع ص الن
اع  ى الأسوار الضخمة إلا بعد الحرب                     : الدف ية للتغلب عل يلة حرب ـم يحدُث أن وُجدت وس ل

رات والمدفعية الحديثة       د اختراع الطائ ى، بع ية الأول ولكن لا توجد أسوار سميكة أو ! العالم
يقة تقدر أن تمنع عقاب اللّ              نادق عم ية، ولا توجد خ لا يستطيع البشر أن يتجاهلوا اللّه     . هعال

  .محتمين خلف سواتر مادية أو عقلية
ن               تمال سقوط مدينتي ية هي عن اح د آانت هناك نواحي شَبَه بين       . والملاحظة الثان لق

الـم          ي الع ن ف أي مدينتي ناك نواحي اختلاف، آ ا آانت ه ابل، آم نوى وب داً   . ني ألنا أح و س فل
يـوم  قــط نيويــورك      : ال لما عرف، أو لقال إنهما لن تسقطا، أو        . أو لــوس أنجيلــوس  هل تس

 !!لكن بابل ونينوى سقطتا، ولـم يسكنهما أحد منذ ذلك الوقت! لاختار أحدهما فقط
 

 بابل نينوى
 

  مترا50ً عرض الخندق 
  طابقا20ً ارتفاع برج الحراسة 

 
  ميل مربع14 

 خنادق تحيط بها أسوار مزدوجة
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  طوابق10 ارتفاع السور 
  سيارات6 سماآته تكفي مرور 

  أو ثلاث مرآبات حربية معاً

  طابقا30ً ارتفاع السور 
  مترا30ً وبعرض 

  مائة بوابة نحاسية
ية ل أرض آاف زراعة داخ  لل

  الأسوار
 

  من هذا نرى
يامه بحفرياته في                             ناء ق ي أث ته ف ريات لزوج به أحد رجال الحف ا آت نا بعض م دم ه نق

د ثـم       ى بع يش، عل باعاته الشخصية، قال      ق ابل، يسجّل انط يال شرقي ب ية أم هذا المساء : "ان
م           يكل القدي رج اله ي تغطي ب تلال الت ى ال تادة إل ي المع يا   .. قمت بزيارت برج عال لا يظهر ال

ندما صعدته            يَّر ع يه من أسفل، ولكن الحال تغ ندما أنظر إل ثر من   . ع  150إن ارتفاعه أآ
تراً  ن مساح         . م رى العي ويحيط بالبرج . ات شاسعة، فيرى الناظر خرائب بابل ومن أعلاه ت

ا بين النهرين             دن م ي آانت من أعظم م يش الت لقد استحالت شبكة الري الرائعة ! خرائب ق
  !القديمة إلى حُفر مملوءة بالقاذورات، بعد أن غيَّر نهر الفرات مجراه وهُجِر المكان

، لكنها ليست مدناً ميتة، إذ لا نزال لقد زُرت بومبي وأوستيا وبالاتين   ! إنها مدينة ميتة   
 ولكن بابـل.. نسمع فيها همهمة الحياة، وتتألق الحياة من حولهـا

  !وقيش قامتا بنصيبهما في خدمة الحضارة، ثم غابتا عن العيون
ي       نا موت حقيق ود قائم واحد للدلالة على مهارة الإنسان، لقد سقط آل         . ه لا يوجد عم

ي التراب     أين مدارجه السبعة؟ أين الدرج . هيكل الرائع فقد شكله الأصلي  إن برج ال  . شيء ف
يل التي زيّنته؟                ن التماث ته؟ أي ه قمّ انوا يصعدون ب ذي آ بقايا ! ليس هناك إلا تلال التراب    . ال

لا شكل، وقد قام الزمن والإهمال بتكملة هدم ما بقي           نها ب ناء، لك ن طوب الب وتحت !! ملايي
نات آوى             يها ب ر تسكن ف اب، التي تهجر جحورها آل ليلة بحثاً عن طعامها    قدمي حُف . والذئ

ا              ي أوجاره يلة بوجودي، فظلت ف د شعَرَت الل تطلع بعين الاستغراب إلى الذي       . لق ا ت ولعله
ان   ر سكون المك اء يعكّ امهم  . ج ا طع تلة بعظام بيضاء هي بقاي تغطَّى ال ر . وت لا شيء يعكّ

  !سكون الموت
يه  ت عل ب، جاوَب ع صوت ذئ تهى الصمت الآن ارتف بة، فان رى القري ي الق  الكلاب ف

  !!للحظات خاطفة
ي      اذا اختفت مثل تلك المدينة الزاهرة، عاصمة الإمبراطورية   : ولكن سؤالاً يحيرن لم

اذا اختفت تماماً؟ هل هي تحقيق لنبوة تقول إن الذئاب ستعوي في هياآلها؟ هل           العظيمة؟ لم
ذا ا            ان سبب ه ذا المك ي ه ناس ف ه ال ا عمل ان م لخراب الذي جاء عليهم؟ أم هو مصير آل آ

تها              بلغ أوج عظم ندما ت نهار ع ه نحن الآن من محاولة       . حضارة بشرية أن ت ا نعمل ولعل م
 !!".التنقيب عن أسرار الماضي، هو ما ستفعله أجيال قادمة تنقيباً عن تاريخنا وحضارتنا
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   آـورزيـن وبـيـت صـيــدا وآـفـر نـاحـوم-10
د         ي العه رأ ف ى شاطئ بحر الجليل هي آفر ناحوم           نق دن آانت عل ع م د عن أرب الجدي

وهاك النبوة عن ). 14(وآورزين وبيت صيدا وطبرية، اندثرت ثلاث منها، وبقيت الرابعة   
  :الثلاث مدن المندثرة

  ) م50 (11متى 
  :يوبّخ المدن التي صُنعت فيها أآثر قواته، لأنها لـم تتُب) المسيح(حينئذ ابتدأ " 20
ي صور وصيداء    21 نعت ف و صُ ه ل ت صيدا، لأن ا بي ك ي ل ل ن، وي ا آورزي ك ي ل ل وي

  .القوات المصنوعة فيكما، لتابتا قديماً في المسوح والرماد
  .ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أآثر احتمالاً يوم الدين مما لكما 22
ا آفر ناحوم، المرتفعة إلى السماء، ستُهبَط          23 ين إلى الهاوية، لأنه لو صُنعت في   وأنت ي

  .سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيَتْ إلى اليوم
  ".ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أآثر احتمالاً يوم الدين مما لك 24

راب      نها توضح الخ دن، ولك ذه الم راب ه ددة لخ ية مح بوات آيف ذه الن ولا توضح ه
ا      يها آله ي عل ت    . الآت نا ال دم ل تقول دائرة المعارف . اريخ قصة خاصة لهذه المدن الثلاث  ويق

ا        احوم إنه ر ن ية عن آف ى الشاطئ الشمالي الغربي لبحر الجليل    "البريطان ة عل نة قديم . مدي
يوم هو تل حوم          ا ال ون إن موقعه ولـم تمنع شهرتها قديماً من اختفاء اسمها ومن الجدل    . يقول

ا    ول جورج ديفس    ). 37" (حول موقعه  م وهلكت 400لزالاً دمَّر آفر ناحوم عام  إن ز : ويق
ه              ي الوقت ذات ا ف ن وبيت صيدا معه إن موضع بيت   : ويمضي ديفس ليقول  ). 50. (آورزي

داً حتى قرر الملك الوليد الأول عام             يلاً ج ان جم يل آ ى بحر الجل  م أن يبني 700صيدا عل
ال القصر                   بل إآم نه مات ق بها، ولك ع خرائ ى موق توياً عل رون واندثر  ومرت  . قصراً ش الق

ي         يك ف بلاط الموزاي اس وبعض ال ار الأس ناك إلا بعض أحج يوم ه بقى ال ر، ولا ي القص
رمل حتى لا يسرقه اللصوص ويضيع           . الأرضيات  بلاط بال ذا ال ار ه د غطى رجال الآث وق

  ).50(آل أثر لمكان القصر 
دفوناً ويقول ديفس في وصف آفر ناحوم إن المجمع الموجود فيها ظل قروناً طويلة م              

وقد حاول أحدهم أن ينقب عن المجمع بين الخرائب،         . تحت التراب مثل بقية المدينة الخربة     
ا               ي مكانه ه ف ة بعض أعمدت اد إقام ا أع ه، آم ة بعض جدران اد إقام ولكن ما لـم يتوقعه . فأع

ط مات مهندس المشروع فجأة، آما مات قبله الملك الوليد قبل أن يكمل قصره في          حدث، فق
  ).50 (بيت صيدا

ير        يها غ احوم وزميلت ر ن ى آف ن عل ي قاموسه أن الخراب المعلَ رل أنجر ف ويذآر م
ن    تى   (المؤمنتي ق تماماً، فإن تل حوم هو مجموعة من الخرائب مثل بيت              ) 23:11م د تحق ق

ن    رن الثالث               . صيدا وآورزي رجع للق ب، ي د التنقي فوه بع احوم مجمع اآتش ر ن د وُجد بكف وق
  ).38(الميلادي 
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ى طبرية فيقول إن المسيح لـم يقل آلمة واحدة ضد هذه المدينة     ويع  ق ديفس عل وقد . ل
دة مرات      رة           . أخربت ع ي آل م ناؤها ف يد ب ول . ولكن أُع ي آل مرة زرنا فيها هذه    : "ويق ف

نطقة انذهلنا من تحقيق نبوة المسيح       وبقيت طبرية قائمة طيلة    . لقد أُخربت المدن الثلاث   . الم
 ).50(تسعة عشر قرناً 

 
 

   اتساع أورشليم-11
  .)م. ق586 - 626: (31إرميا 

  .ها أيام تأتي، يقول الرب، وتُبنى المدينة للرب، من برج حننئيل إلى باب الزاوية" 38
  .ويخرج بَعْدُ خيط القياس مقابله على أآمة جَارِبَ، ويستديرُ إلى جَوْعَة 39
ول، إ          40 لُّ الحق رماد، وآ لُّ وادي الجثث وال درون، إلى زاوية باب   ويكون آ ى وادي ق ل

  ".لا تُقلَع ولا تُهدَم إلى الأبد. الخيل شرقاً، قُدساً للرب
ليم      رفقة، لأورش ريطة الم رى الخ تى ت ة ح بوة غامض ذه الن بدو ه نا  . ت ه ه ا نقدم وم

 ).48مرجع رقم (اقتباس من آتاب جورج ديفس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

نمو المدي           يا علامات واضحة ل دّم إرم نة، وقد بقيت هذه العلامات قروناً طويلة إلى يق
بوة               يقٌ للن ذي هو تحق نة، ال اها اتّساع المدي د قدَّم النبي زآريا نبوة مشابهة، قال     . أن لاش : وق

ليم            " ون جنوب أورش ى رَمُّ بْع إل ربة، من جَ ا آالع تحوَّل الأرض آلُّه وترتفع وتُعَمر في . وت
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باب ا             ان ال ى مك ن إل اب بنيامي ا، من ب يل إلى       مكانه رج حننئ زوايا، ومن ب اب ال ى ب لأول إل
  ).10:14زآريا " (معاصر الملك

آانت أورشليم . وسنحاول هنا أن نعطي الأسماء الحديثة، مع الإشارة إلى الاسم القديم       
ى جنوب المدينة الحديثة           يا إل ا يصفها إرم وتُظهر الخرائط الحديثة أن المدينة قد امتدت . آم

  .شمالاً
ما     امع عمر هو موضع برج حننئيل           الرآن الش ي نواحي ج ي ف أما باب يافا . لي الغرب

ي فهو موقع باب الزاوية      أما المباني بين هذين الموقعين فقد بُنيت قبل جيلنا الحاضر،    . الحال
يا      د زمن إرم ولننتقل إلى أآمة جَارِب إلى الشمال الشرقي من باب الزاوية حيث توجد      . وبع
ية    د حدث ا   . المساآن الروس أما ملجأ شنلر، وهو مدرسة ألمانية، فهو . لاتساع طبقاً للنبوة وق

مال   نة للش اع المدي ة اتس ة، وهي نهاي ل جَوْع ع ت ي موق ع (ف ريطة4موق ى الخ حسب )  عل
ي هذا الاتجاه بسبب وجود طريق يافا                     نة اتَّسعت ضواحيها ف و أن المدي بوة، ول  3موقع  (الن

  ).على الخريطة
ان م       د آ ا وادي الجثث فق ، وهو المقصود في ) على الخريطة5موقع (قبرة من قبل أم

ريا، حيث أن مَعَاصر الملك تقع إلى شمال هذا الوادي              بوة زآ  امتدَّ سكن   1925وفي عام   . ن
ذا القسم          ى ه ن إل يهود اليمنيي ل الرماد   . ال ا ت الذي يتكلم عنه إرميا، ) جنوب شرق جَوْعة(أم

ي   ن عام ي بي بب المبان تفى بس د اخ ائح  . 1930 و1900فق اً عن ذب لاً ناتج اداً فع ان رم وآ
يكل  اً لإضافته لمواد عمل الطوب، فقد اختفى تدريجياً      . اله رماد نافع ان ال ا آ وهكذا تـم . ولم

 ). على الخريطة6موقع (الاتساع والسكن فيه 
 

ع       ا المواق ى الخريطة فقد آانت حقول وادي قدرون، وقد امتد الاتساع     9،  8،  7أم  عل
ام        نذ ع يها م ده  1931إل وقد اختفى باب الخيل شرق سور المدينة القديمة بسبب امتداد         .  وبع

  .العمران، ولكنه غير بعيد من باب الذهب
نه تبع خط نبوة إرميا                 وائيا، ولك نة عش تد اتساع المدي ـم يم إن إرميا أوضح تدرج    ! ول

ا حدث فعلاً          ذا م د لخَّص إرميا الاتساع الذي جرى من        . الاتساع، وه  1935ى  إل1880لق
ال ن ق رب: "حي اً لل د. قُدس دم للأب ع ولا تُه يا " (ولا تُقل نة ). 40:31إرم دأ اتساع المدي د ب لق
ومنذ خمسين سنة امتدت أورشليم     .  من الخريطة، وهذا داخل أسوار سليمان      2،  1بالقسمين   

ا خارج أسوارها نحو القسم            ى م حتى شملت الأجزاء التسعة بنفس الترتيب المذآور       ) 3(إل
  .بوة إرميافي ن

تر ستونر      ول بي لمدينة أورشليم ستة أرآان، وآان يمكن أن الاتساع يبدأ من أيّ   : "ويق
وفرصة تحقيق نبوة إرميا هي فرصة واحدة من ! من هذه الأرآان، ويمتد إلى أي اتجاه آان   

انية           1010 × 8 ة إنس يا آانت بحكم بوّة إرم و أن ن ذا ل ا فرصة  ). 42!" ( من الفرص، ه إنه
 ! ألف مليون فرصة80ن واحدة م
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   فــلــســـطــين-12
  .).م. ق1400 - 1520: (26اللاويين 

  .وأصيِّر مدنَكم خَربة، ومقادسكم موحشة، ولا أشتمُّ رائحة سرورآم" 31
  .وأُوحشُ الأرضَ فيستوحش منها أعداؤآم الساآنون فيها 32
م، وأجرِّدُ وراءآم السيف، فتص           33 ن الأم م بي ير أرضكم موحشة، ومدنكم تصير     وأُذرِّيك

  ".خربة
  .)م. ق570 - 592 (36حزقيال 

في يوم تطهيري إياآم من آل آثامكم، أُسْكِنكم في المدن فتُبنى       : "هكذا قال السيد الرب    33
  .الخرَب

  .وتُفلَح الأرض الخربة عوضاً عن آونها خربة أمام عينيْ آل عابر 34
ت آجنَّة عدْنٍ، والمدنُ الخَرِبةُ والمقفرة والمنهدمة هذه الأرض الخربة صار  : فيقولون  35

  ".محصَّنةً معمورةً
  :في هاتين النبوتين نرى الحقائق التالية 

 ).33 و31:26لاويين ( تصير مدن فلسطين خربة -1 
 ).31:26لاويين ( ستكون مقادسها موحشة -2 
 ).33 و32:26لاويين ( تخرب البلاد -3 
 ).32:26ويين لا( يسكنها الأعداء -4 
 ).33:26لاويين ( يتشتت سكانها -5 
 ).33:26لاويين ( يلقى اليهود الاضطهاد -6 
  ).35-33:36حزقيال ( يعود السكان وتُبنى المدن وتُزرع الأرض -7 
 ولقـد. درس جون أُرآهارت تاريخ فلسطين بدقَّة، ودرس النبـوات عنهـا 

يعاد أ              وا أرض الم نذ دخل يهود م ه ال و قاوموا خطته لحلَّ بهم الخراب          حذر اللّ م ل لاويين (نه
ام         ). 31:26-33 ذا ع ق ه د تحق ندما دمّر الرومان البلاد وأهلكوا أهلها وأحرقوا          70وق  م ع

م ى مدخل بيت لح نزير عل وا صورة الخ يكل، وعلَّق يهود . اله دم ال ـم يق ك الوقت ل نذ ذل وم
 135طرَدوا من فلسطين تماماً إلا سنة     على أن السكان اليهود لـم يُ     ). 2النبوة  ! (ذبيحة ليهوه 

ا لغير اليهود              ان آل الأراضي وباعه ندما صادر هادري وتغيَّر السكان بعد ذلك، لكنهم . م ع
  ).5 و4تحققت نبوتا . (آانوا على الدوام من غير اليهود، ومعادين لليهود

رك اليهود للبلاد لـم يترآها خربة، فقد عمرها الملاَّك الجدد        ى أن ت وعندما اعتلى . عل
ي    رها ف اء ذآ ي ج ع الت ى المواق يحية عل نائس مس ت آ رش بُني طنطين الع براطور قس الإم
يرون حتى تعطل الغزو الفارسي بقيادة آِسرى في القرن السابع،              بلاد آث الإنجيل، وسكن ال
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زاة            ليم قاومت الغ ا أن أورش ة شهور، آم ليم أربع ي لأورش وحتى استغرق الحصار العرب
  ).49(القرن الحادي عشر الصليبيين في 

ر لليهود في فلسطين بعد عام                ار أيَّ أث ـم يجد رجال الآث ولا حتى شاهد قبر .  م70ول
برية      تابة ع اً تحت الأنقاض               . يحمل آ احوم صار حطام ر ن ذا تحققت  (حتى مجمع آف وهك

  ).5، 2، 1نبوات 
د وصف مارك تواين فلسطين عام          لى امتداد لا توجد قرية واحدة ع   : " يقول 1869وق

ات30 ل الاتجاه ن آ يلاً م م  .  م د سكن دائ ن لا يوج بدو، ولك يام ال يلة لخ ات قل ناك تجمُّع ه
ي  ي أآثر من عشرة أشخاص               . مبن يال دون أن يلاق د يسافر الإنسان عشرة أم وهكذا !" (وق

بوة      ه من                       ). 3تحققت ن ا تحوي بلاد، وم تلك ال رائع ل ال ال ن عن الجم ارك تواي د تحدّث م وق
ال ريات خ ورةذآ نها مهج ن . دة، ولك ن اللاويي بس تواي م اقت ن 34-32:26ث ل م ال إن آ  وق

  ).58( لا يقدر أن ينكر أن هذه النبوة قد تحققت 1869يزور عين الملاحة عام 
 ).51(قاحلة " أرض خراب" وصف أحدهم فلسطين أنها 1927وحتى في عام  
يال التي قالها منذ           بوة حزق وآمثال نرى ). 7وة رقم النب( سنة تحققت 2500غير أن ن

  .ونرى مدناً آثيرة مأهولة وعامرة بالناس) 14(صحراء النقب اليوم مزروعة خصبة 
تونر إن فرصة تحقيق هذه النبوات هي واحدة من مائتي ألف فرصة         تر س ول بي (ويق

42.(  
ا عن نبوة       ففي القرن  . فقد تحققت أيضا  ) 33:26لاويين  " (وأجرّد وراءآم السيف  "أم

ي الميلادي ثار اليهود في آل من قبرص ومصر وبابل والقيروان، لكنهم مُحقوا تماماً،        الثان 
اً من الإقامة في قبرص      نعاً بات نعوا م وآان تصرُّفهم السيء مجلبة للنار على رؤوسهم، . ومُ

ي          تلوا الأهال يلادي، وق ابع الم رن الس ي الق ليم ف تلال أورش ى اح رس عل اعدوا الفُ د س فق
يحيين والأس    يحيين أيضاً      المس رس المس ك قتل بطرس الناسك الصليبـي       . رى الفُ يجة لذل ونت

ة          يا لحماي ي ألمان يهود ف ـم يكن حالهم في إنجلترا أفضل، ففي  ". الوطن المسيحي الأم   "ال ول
ة يورك سنة     يهودياً، وأُخذت ثروتهم وطُردوا من البلاد 1500 قُتل منهم نحو 1200مقاطع

ي   ارلز الثان م تش د . حتى حك يَّرت،   ولق ة تغ ا، ولكن المعامل ي فرنس بة ف ة طي وا معامل عومل
م لويس الثامن عبيداً               ا جعله ناس، آم ى ال م عل ي آانت له ون الت تلوا وأُلغيت الدي وقامت . فقُ

ام          اريس ع ي ب ورة ضدهم ف رموا من البقاء في فرنسا ما بين أعوام   . 1239ث  و1400وحُ
  .ك، ولاقوا في أسبانيا ما هو أسوأ من ذل)49 (1749
دّس             تاب المق ي الك اء ف ا ج نذآرْ م م مجد اللّه        : "ول يع أخطأوا وأعوزه رومية " (الجم
 !ولقد دفعوا ثـمن رفضهم لمجد اللّه) 23:3

 
   الاحتمالات النبوية-ثالثاً

ة          ت بحكم تقبل آان ن المس ياء ع ات الأنب و أن آلم يات، ل ر الرياض ة نظ ن وجه وم
  بشرية، فما هي احتمالات تحقيقها؟

  : العالِم بيتر ستونر الأرقام الآتيةيقدم 
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 .710 × 5،7صور، فرصة واحدة من  
 .410 × 4السامرة، فرصة واحدة من  
 .410 × 2،1غزة وأشقلون، فرصة واحدة من  
 .510 × 2أريحا، فرصة من  
 .310باب الذهب، فرصة من  
 .210صهيون تحرث، فرصة من  
 .1010 × 8توسيع أورشليم، فرصة من  
 .510 × 2ن، فرصة من فلسطي 
 .310موآب وعمون، فرصة من  
 .410أدوم، فرصة من  
  .910 × 5بابل، فرصة من  
  ! فرصة5910 × 76،5أما احتمالات تحقيق هذه النبوات آلها فهي احتمال واحد في  
ي هذه النبوات            ابهات ف يرة ومتش تكررات آث ناك م ائل إن ه ول ق د يق وإنني أرجو . وق

ذا الشخص أن         ناك معجزة فيما تحقَّق من                  من ه يجد أن ه ره، وس دد بحسب تقدي نقص الع يُ
بة للاحتمالات الرياضية      بوات، بالنس وعلى هذا الشخص أن يضيف نبوات أخرى جاءت        . ن

ثال عن صيدون   بيل الم ى س ن، فعل ذه الأماآ ن ه ل م دس عن آ تاب المق ي الك يال (ف حزق
يدا            )20:28-23 ت ص احوم وبي ر ن ن آف ا(، ع ريق ) 15 و13:10 لوق ن الط وع
 .الخ) 23:19إشعياء (لمصر 
بوات آُتبت بعد حدوث ما أنبأت به، ولكن هذا لًغْو                    ذه الن أن ه بعض ب د يعترض ال وق

باً تحققت بعد الميلاد، وقد آُتبت قبل الميلاد                  بوات تقري ذه الن ارغ، لأن آل ه نبوة واحدة  ! (ف
  ).فقط تحققت قبل الميلاد، وجزء من نبوتين

ل   ن   ه د م تمال واح نى اح ا مع م م م  5910 × 76،5تعل در حج مس ق م الش  ؟ إن حج
رة، ولكن       يون م  من الريالات الفضية يعمل عددا من الكرات الفضية 5910 × 5الأرض مل

إن عدد النجوم في مجرّتنا هو مائة ألف مليون نجم، بعضها !  آرة2810بحجم الشمس، يبلغ 
  ).مجرّتناوهناك مجرّات أخرى مثل . (بحجم الشمس

ع               نا بواق و أحصي عدد نجوم مجرّت ي الدقيقة، نهاراً وليلاً، لاستغرق         250فل اً ف  نجم
دّ      ك الع  ترليون 2ويقولون إن في الكون   ! وتكون قد عدَدْتَ نجوم مجرّة واحدة     .  سنة 750ذل

ة ألف مليون نجم           نها مائ ي آل مجرة م  تصنع في 5910 × 5إن ريالاتنا الفضية . مجرة، ف
لاً، مرات مضاعفة عددها          آل الم   نجوم فع يه ال ذي عل نفس الحجم ال  من 510 × 2جرات ب
  !المرات
داد،     ذه الأع ل ه ناه وسط آ ريالات، وخلط ذه ال د ه ى أح ة عل نا وضعنا علام و أن فل

يف يتصرّف؟   ة، فك ريال ذا العلام ي ال ن أن ينتق ن شخص معصوب العيني نا م ه ! وطلب إن
يدور حول نج              ى خمس سنوات ل تاج إل ة آيلومتر في              يح افر بسرعة مائ ه س و أن م واحد، ل

يلاً      اراً ول ى       ! الساعة، نه تاج إل ذا يح زيارة آل مجرة         500ه نة ل يون س ولو أن صاحبنا   .  بل
ن بلغ من السرعة حتى أنه يستطيع أن يفتش وسط آل الريالات الموجودة              المعصوب العيني
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يون نجم، آل ثانية             ة ألف مل ي مائ  سنوات 910 × 3لاستغرق )  بليون سنة 500بدلاً من   (ف
  !لينظر إلى آل الريالات

ريال ذي العلامة في الكون آله، تشبه الفرصة التي آانت               ى ال ثور عل إن الفرصة للع
 أمام تحقيق آل هذه النبوات لو أنها آانت صادرة عن حكمـة بشريـة

  !!وليست من اللّه
نا إن اللّ                   ول ل ت، وهي تق د تحقق بوات ق ذه الن يع ه ه هو الذي أوحَى للأنبياء ولكن جم

الوه  ا ق يقولوا م ة   : "ل م آله نعرف أنك د، ف يما بع ات ف بروا بالآي عياء " (أخ د ). 23:41إش لق
  .ظهرت حكمة اللّه العظيمة في آلمته، في الكتاب المقدّس

ي التاريخ           ه تعمل ف د اللّ لـم يكن للأنبياء سلطان ليحققوا نبواتهم، آما لـم يتكلموا . أن ي
لطان نفو همبس يق    . س ن تحق ؤول ع و المس ي ه ه الح ي، واللّ ه العل ياء اللّ م أنب الوا إنه د ق لق
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 هل سمعت 
 بالمبادئ الروحية الأربعة؟

 
بادئ        ا توجد م  على العالم المادّي، آذلك توجد مبادئ روحيّة تسيطر    طبيعيّة تسيطر ) نواميس(آم
 .على علاقتك باالله
 المبدأ الأوّل

 . مدهشة لحياتكخطّة ولديه يحبّكإنّ االله 
 محبّة االله

 )16: 4 يوحنا 1( ". االله محبّة ومن يثبت في المحبّة يثبت في االله واالله فيه"
 خطّه االله
 )  حياة ممتلئة وذات هدف" (هم أفضلأتيت لتكون لهم حياة وليكون ل: "قال يسوع

 )10:10يوحنا                                                                        (
                                             

 لماذا لا يختبر معظم الناس هذه الحياة الفضلى؟

 
 دأ الثانيالمب

الخطّة  ولا محبّة االله عن االله، فلا يقدر أن يعرف ويختبر خاطئ ومنفصل لأنّ الإنسان   
 .التي رسمها لحياته

 الإنسان خاطئ
 )23: 3 رومية". (إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد االله"

 

 ). 16: 1 بطرس 1". ( آونوا قدّيسين لأني أنا قدّوس…: "قال االله: االله قدّوس
                                    

 الإنسان منفصل عن االله
 )                                       23: 6 رومية) (انفصال روحي عن االله". (لأنّ أجرة الخطيّة هي موت"

 االله القدّوس                                                             



 - 90 -

 
 
 

           الإنسان الخاطئ                          
ن الاثنين هوّة عظيمة              دّوس والإنسان خاطئ، وتفصل بي غير أنّ الإنسان يحاول باستمرار     . االله ق

يّة       وده الشخص لى بجه ياة الفض ى الح الى وإل يه تع ول إل ن،   : الوص الحة، والتديّ ال الص آالأعم
 .ذاتيّة تبوء بالفشلولكن آل محاولات الإنسان ال. والأخلاق الجيّدة والفلسفة وغير ذلك

 
 

ي شرآة مع االله، لكن بسبب إرادته الذاتيّة العنيدة اختار السلوك في طريقه              يكون ف قَ الإنسان ل خُلِ
نهما تقلّ فانقطعت الشرآة بي يّة،  . المس دّس خط تاب المق مّيه الك ا يس و م ذا الانفصال عن االله ه ه

ي      ى االله،      ) 1(ويظهر ف تمرّد عل التقصير ) 3(بأمور االله وأيضاً في         لا مبالاة الإنسان    ) 2(ال
 .  في حفظ وصايا االله

                                    

 …المبدأ الثالث يقدّم لنا الحلّ الوحيد لهذه المعضلة، وهو                                                                                                                                                                                                                                            
 

 المبدأ الثالث
يد  هو علاج االله       يسوع المسيح   إنّ   ان، وبواسطته وحده يمكنك أن      الوح  لخطيّة الإنس

 …المسيح ف.  لحياتكمحبّة االله وخطّتهتعرف 
 

 :ولادته عجيب في) 1(
م يكن للمسح أب بشري      لذلك دعي ابن . لأنّه حُبِلَ به بقوّة الروح القدس في أحشاء مريم العذراء      . ل

ريم للملاك "…االله ا : فقالت م ال له لاً؟ أجاب الملاك وق ا لست أعرف رج ذا وأن ون ه يف يك : آ
ك          يّ تظلّل وّة العل يك وق لّ عل روح القدس يح ك أيض  . ال ود منك يدعى ابن االله  فلذل دّوس المول ". اً الق

 )35-34: 1لوقا (
 : عجيب في موته) 2(

دى االله ابن أبينا إبراهيم بكبش عجيب عندما أوشك أن يضحّي به الله، هكذا افتدى االله العالم           ا ف وآم
يح،       يم، يسوع المس ه بالكبش العظ يمحو خطايانا            آلّ نّا ل ذي مات عوضاً ع دافع أي أنّ المسيح ب. ال

ا        اب خطايان د حمل عق ته ق هوّذا حمل االله الذي : وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال . "محبّ
 ) 29:1يوحنا ". (يرفع خطيّة العالم

 )8:5رومية (". لكنّ االله بيّن محبّته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا"
 :عجيب في قيامته) 3(
 وإنّه دفن وإنّه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وإنّه ظهر     …نا  إنّ المسيح مات من أجل خطايا        "

 ".ثمّ للاثني عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأآثر من خمس مئة أخ) بطرس(لصفا 
 )6-3: 15 آورنثوس 1                                                               (

 :لذلك فالمسيح هو الطريق الوحيد
 ". ليس أحد يأتي إلى الآب إلاّ بي.  والحقّ والحياةالطريقأنا هو :  يسوعقال له"

 ).6: 14يوحنا                                                                            (
الم حتّى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك آلّ من يؤمن به بل تكون له الحياة       " ذا أحبّ االله الع ه هك لأنّ
 ) 16 :3يوحنا ". (لأبديّةا
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 أقام االله جسراً فوق الهوّة التي تفصلنا عنه إذ أرسل 
 . يسوع المسيح ليموت عنّا على الصليب

 :  يسوع المسيح
 حمل االله القدّوس

                                             
  ...                  لا يكفي أن تعرف هذه المبادئ الثلاثة وحسب

 ...                                               بل ...                                                                                                    أو أن تؤمن بها فقط 
 المبدأ الرابع

نّا أن      لّ م ى آ بَل يجب عل يّداً له   يسوع مخلِّصاً و  يَقْ  محبّة االله عندئذ نعرف ونختبر. س
 .لحياتناوخطّته 

 

 :ينبغي أن نقبل المسيح
 ".  فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله أي المؤمنون باسمهقبلوهأمّا آلّ الذين "

 ).12: 1يوحنا                                                                            (
 :ل المسيح بالإيماننحن نقب

نعمة مخلَّصون       " م بال ان لأنّك نكم      بالإيم يس م ك ل يّة االله   .  وذل يس من أعمال آيلا يفتخر   . هو عط ل
 )8،9: 2 أفسس".(أحد

 

  :نحن نقبل المسيح بدعوة شخصيّة منّا
  " …إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه . هأنذا واقف على الباب وأقرع: قال يسوع
 ).20: 3رؤيا                                                              (             

ى االله                ذات إل تحوّل من ال بول المسيح ال توبة (يتضمّن ق ثقة منّا بأنّ المسيح يدخل حياتنا ويغفر ) ال
  …خطايانا ويجعلنا آما يريد هو 

 .                             اً عاطفيّاً فقطولا يكفي أن نقتنع عقليّاً بتصريحات المسيح أو نختبر اختبار
                               

 :تمثّل الدائرتان التاليتان نوعين من الحياة                                                                                                
                                   حياة يسيطر عليها المسيححياة تسيطر عليها الذات                

 الذات الخاضعة للمسيح –ذ  الذات المحدودة على العرش                                                         –ذ 
الأهواء     •          المسيح على عرش الحياة - ✝                                                                المسيح خارج الحياة - ✝

                 الأهواء تحت سيطرة االله اللامحدود   •      تحت سيطرة الذات المحدودة 
             فينجم عنها الفوضى والفشل                                                               فينجم عنها الانسجام مع خطة االله    

 أيّة دائرة منهما تمثّل حياتك الآن؟   أيّة دائرة تريد أن تمثّل حياتك منذ الآن؟                          
                           

 :فيما يلي الكيفيّة التي بها تقدر أن تقبل المسيح
 .                               )الصلاة هي محادثة مع االله.(يمكنك قبول المسيح الآن بالصلاة الواثقة باالله

ي  ه إخلاصك القلب ا يهمّ دار م تعملها بمق ي تس ة الت ه اللّغ بك ولا تهمّ يك . االله يعرف قل ترح عل ونق
 :الصلاة التالية

رب يسوع، أعترف بأنّي إنسان خاطئ، اغفر خطاياي، اقبلني ابناً            " ا ال لك، إنّني أفتح ) ابنة(أيّه
بلك مخلِّصاً         ي وأق اب قلب ي    الآن ب يّداً ل ى عرش حياتي           .  وس ربَّع عل ك، ت ي ب يوم أضع ثقت من ال

 ".آمين. أشكرك لأنّك سمعت لصلاتي. واجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أآونه
 هل تعبِّر هذه الصلاة عن رغبة قلبك؟

 .وسيدخل المسيح قلبك آما وعد. إن نعم، صلِّ الآن هذه الصلاة
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 آيف تعلم أنّ المسيح في حياتك؟
، أين المسيح الآن بالنسبة لك؟ وعد     20: 3رؤيا  ل قبلت المسيح في حياتك؟ بناء على وعده في            ه 

بك       ى أيّ أساس تتأآّد أنّ االله قد استجاب صلاتك؟        . المسيح أن يدخل قل عن ماذا يُعبِّر الباب في عل
ا هو دورك هنا؟ ما هو دور االله بحسب وعده؟      ة؟ م ذه الآي سيح في هل قبلت الم:  والسؤال الآنه

م أنّ االله قد استجاب لصلاتك؟                ى أي أساس تعل ندما صلّيت؟ عل ياتك ع بناء على أمانة ...        (ح
 ).االله وصدق آلمته

 

 المسيح يعد الكتاب المقدّس بالحياة الأبديّة لكلّ من يقبل
ذه هي الشهادة أنّ االله أعطانا حياة أبديّة وهذه الحياة هي في ابنه  " الحياة ومن من له الابن فله  . وه

ياة      ن االله فليست له الح يس له اب ن االله لكي تعلموا أنّ لكم        . ل ن باسم اب تم المؤمني يكم أن ذا إل آتبت ه
ة    ياة أبديّ نا    1". (ح ماذا أصبح لك؟ أين توجد هذه الحياة؟ هل      : بحسب هذه الآية  ). 13-5:11 يوح

 لك الابن؟ إذا آان لك الابن فماذا لك؟
 

اً لأنّ الم     ياتك ولأنّه لا يترآك ولا يهملك      أشكر االله دوم ي ح الّ ف بناء ). 5: 13عبرانيين (سيح ح
نذ اللحظة التي                         ة م ياة أبديّ ك ح يك وأنّ ل الّ ف يّ ح وق من أنّ المسيح الح نك الوث ى وعده، يمك عل

و لا يخدعك           بك، فه ى قل يها للدخول إل هل يمكن أن يترآك المسيح بعد أن قبلته؟ إذا آان . تدعوه ف
  ماذا عن الشعور؟آك، آم مرّة تحتاج أن تدعوه ليدخل إلى حياتك؟ المسيح لن يتر
                                                                                                                                    .لا تعتمد عليه

بأمانة االله ) الثقة(مسيحي يحيا بالإيمان فال. أساس الخلاص هو وعد آلمة االله لا شعورك الشخصي 
ثقتنا باالله  (والإيمان) أي االله وآلامه (الحقّيوضح لنا رسم السيّارة هذه العلاقة بين . وصدق آلمته 

 ).21: 14يوحنا ) (نتيجة إيماننا وطاعتنا (والشعور) وآلامه
 

لكنّه من . تستطيع السيّارة السير بمقطورة وبدون مقطورة  
 .كان محاولة جر السيّارة بالمقطورةالجهالة بم

عور      ى الش تمد عل ن لا نع اً آمؤمني ن أيض ذا نح هك
نا          ل نضع إيمان نا (والعواطف ب ة االله وصدق      ) ثقت ي أمان ف

 .مواعيد آلمته المقدّسة
 

 : فقد حدثت لك أمور آثيرة…أمّا وقد قبلت المسيح الآن 

 

 ).27: 1آولوسي ، 20: 3 رؤيا(دخل المسيح إلى قلبك  .1
 ).14:1آولوسي (ت خطاياك غفر .2
 )12: 1يوحنا (صرت ابناً الله  .3
ا        .4 ي خلقك االله لأجله برى الت دأت مغامرتك الك نا  (ب ثوس 2؛  10:10يوح     ؛17: 5 آورن

 ).18: 5 تسالونيكي 1
 ).16: 3يوحنا ؛  13-11: 5 يوحنا 1(نلت الحياة الأبديّة  .5

 هل تستطيع أن تفكّر بما هو أعظم من قبولك للمسيح؟ 
 أيك في أن تشكر االله الآن بالصلاة على ما فعله لأجلك؟ ما ر

 .إنّ شكرك الله في حدّ ذاته هو دليل إيمانك به
 ماذا بعد؟                                                                                
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 :اقتراحات للنموّ المسيحي

ثقة بيسوع لأنّ            رة ال نموّ الروحي هو ثم وستمكِّنك ). 11 :3غلاطية ". (البار بالإيمان يحيا"إنّ ال
 :حياة الإيمان من ائتمان االله أآثر فأآثر على آلّ أمورك وممارسة ما يلي

 ).7: 15 يوحنا(أن تقترب من االله بالصلاة يوميّاً  .1
 ).11: 17أعمال ( مبتدئاً بإنجيل يوحنا –أن تقرأ آلمة االله يوميّاً  .2
 )21: 14يوحنا (أن تطيع االله لحظة فلحظة  .3
 ).8: 15يوحنا ؛  19: 4متى (أن تشهد للمسيح بحياتك وأقوالك  .4
 )7: 5بطرس  1(أن تثق باالله في آلّ شؤون حياتك  .5
ه                          .6 ا بقوّت هادتك ويؤيّدهم يّة وش ياتك اليوم ى ح يطر عل دس يس روح الق دع ال أن ت

 ).8: 1أعمال  ؛ 16،17: 5غلاطية (
 

 
                       
 :أهمّيّة الكنيسة

ن    ى العبرانيّي الة إل ب الرس ا آات ون 25: 10 يحذّرن ن أن نك نا " م ن اجتماع ع  " …تارآي إنّ قط
ي    ال ف و الح ذا ه ئ، هك باً تنطف ا جان ا تضع إحداه ن حالم تأجّج، ولك تعل وت تمعة تش الحطب مج

ع بقيّة المؤمنين      تك م لم تنضمّ بعد إلى آنيسة ما فلا تنتظر من يدعوك إلى ذلك بل           فإن آنت   . علاق
ابدأ هذا الأسبوع . اتّخذ المبادرة واتّصل براعي أقرب آنيسة إليك يُمجَّد فيها المسيح ويُكرز بكلمته 

 .وليكن حضورك منتظماً
  

 هل ترغب في إطلاع غيرك على ما اآتشفت؟
 

: فلا تتردّد بأن تبدأ بالشّهادة للآخرين فقد قال يسوعإن آنت قد قبلت المسيح مخلِّصاً شخصيّاً لك،          
يقة آلّها        " ع واآرزوا بالإنجيل للخل الم أجم ى الع بوا إل أيضاً ستحتاج إلى ). 15: 16 مرقس" (اذه

ي حياتك الجديدة هذه، وهذا سيتطلّب منك جلسة أسبوعيّة على الأقل                نمو ف إن آنت . دروس لكي ت
 :نا على العنوانتريد ذلك، فلا تتردّد بالاتصال ب
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